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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
والتعريفَ  عمومًا،  الإسلامية  العقيدةَ  تطال-  التي  بُهاتِ  للشُّ -التصدّي 
بعقائدِ الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  -التصدي للرد على- كلِّ الشبُهات 
س بنيانَه،  التي تطال المذهبَ الشيعيَّ خاصة، هذا المذهب الشريف الذي أَسَّ
ووَضَع لبنِاتهِ الأوُلى النبيُّ الأقدس J حين قال في حديثٍ صحيح: )إني 
تاركٌ فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي 
بياناتٍ  من  تلاه  وما  الحوض(،  علّي  يردا  حتى  قا  يتفرَّ لن  وإنّّهما  بيتي،  أهل 
)الكتاب  للثقلين  والمتابعة  والأخذ  ك  التمسُّ على  تحثّ  متضافرة  وأحاديث 
والعترة( معًا، كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن 
تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله، حبلٌ ممدودٌ من السماء 
إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما(، وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في 
فعلًًا،  متواترة  هي  بل  بتواترها،  يقول  أن  المنصفُ  يكاد  التي  الجانب،  هذا 

))) فصلت: ٣٣.
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لتضافر نقلها عند جميع الفِرَق الإسلامية  - على اختلاف مشاربهم الفقهية 
والعقَدية. 

أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا       فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ التاسعة عشرة من الأسئلة 
تحت  الكتبِ  من  سلسلةٍ  من  جزءٌ  وهي  الإسلامية،  العقيدة  في  والردود 
عنوان )دلائل الحق(، آملين أنْ تجدوا فيه ما ينفعُكم في أمور دينكِم ودنياكم 
وآخرتكم، ونأمل أنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقَ نَفضْنا عنها غبارَ 
ونرجو  التضليل،  ستارَ  عليها  وأسدلوا  العابثون،  أثارها  أنْ  بعد  بهات  الشُّ
الناس من مسائلِ  بعضِ  التبس على  ما  السلسلة نبراسًا لحلِّ  أنْ تكون هذه 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  العقيدة، وإنارةِ السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يََجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
اللجنة العلمية في مركز الدليل العقائدي

النجف الأشرف
1446 هـ - 2025 م
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هل الأخلاق مجرد أوامر إلهية؟

المستشكل: باسل
الإستشــكال: الأخــاق الإســامية تعتمــد عــى أوامــر إلهيــة وليســت نابعــة 
مــن العقــل أو الفطــرة ‏الإنســانية، ممــا يجعلهــا نســبية ومتغــرة بحســب 
ــر  ــات المســلم صحيحــة فقــط لأنهــا "أوام ــر أخلاقي ــاذا تُعت النصــوص‎.‎ فل

ــم إنســانية مشــركة؟ ــاءً عــى ‏قي ــس بن ــة"، ولي إلهي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــد  ـــى، محم ـــن اصطف ـــاده الذي ـــى عب ـــام عل ـــى، وس ـــه وكف ـــد لل والحم
ـــام. ـــداة الأن ـــام، وهُ ـــح الظ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

الإشـــكال الـــذي تطرحـــه يقـــوم علـــى فهـــم مغلـــوط لطبيعـــة الأخـــاق 
الإســـامية، صحيـــح أن الأخـــاق مســـتمدة مـــن أوامـــر إلهيـــة، ولكـــن هـــذا 
لا يعنـــي أنهـــا بعيـــدة عـــن الفطـــرة الإنســـانية أو العقـــل، بـــل علـــى العكـــس، 
ـــا مـــع الفطـــرة  الشـــريعة الإســـامية تُقـــر بـــأن الأوامـــر الإلهيـــة تتماشـــى تمامً
ـــذ  ـــم خ ـــام، ث ـــي الإس ـــة ف ـــر الأخلاقي ـــاس المعايي ـــي أس ـــي ه ـــانية، الت الإنس
ــرة أو  ــع الفطـ ــا تتناقـــض مـ ــرض أخلاقًـ ــام لا يفـ ــار أن الإسـ ــي الاعتبـ فـ
العقـــل، بـــل هـــو يضـــع الأســـس التـــي تضمـــن تحقيـــق القيـــم الإنســـانية 
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ـــا. ـــمى صوره ـــي أس ف

ــا بالنســـبة لقولـــك كـــون الأخـــاق الإســـامية "صحيحـــة فقـــط  أمـ
ــى  ــد علـ ــام يؤكـ ــي أن الإسـ ــن فـ ــواب يكمـ ــة"، فالجـ ــر إلهيـ ــا أوامـ لأنهـ
ــب أن  ــم يجـ ــذه القيـ ــرى أن هـ ــه يـ ــتركة، ولكنـ ــانية مشـ ــم إنسـ ــود قيـ وجـ

ــة. ــة حقيقيـ ــى وقيمـ ــا معنـ ــة تُعطيهـ ــة إلهيـ ــن منظومـ ــر ضمـ تُؤطـ

ــة  ــتقيمة أو متزنـ ــون مسـ ــانية لا تكـ ــم الإنسـ ــرى، إن القيـ ــارة أخـ بعبـ
إلا إذا كانـــت متوافقـــة مـــع إرادة اللـــه ســـبحانه، لأن اللـــه عـــزّ وجـــل هـــو 
ـــدًا  ـــون مرش ـــل ليك ـــه العق ـــه ووهب ـــه فطرت ـــب في ـــان ورك ـــق الإنس ـــذي خل ال
ـــي،  ـــي إله ـــر دون وح ـــن البش ـــط م ـــة فق ـــاق نابع ـــت الأخ ـــا إذا كان ـــه، بينم ل

فإنهـــا لا محالـــة تتغيـــر بتغيـــر الزمـــان والمـــكان وتتناقـــض فيمـــا بينهـــا.

وبالنســـبة لفكـــرة أن "الأخـــاق نســـبية"، فالإســـام يميـــز بيـــن المبـــادئ 
الأخلاقيـــة التـــي لا تتغيـــر بمـــرور الزمـــن أو بتغيـــر الأماكـــن والظـــروف 
ــل  ــم تمثـ ــذه القيـ ــدق، فهـ ــة، والصـ ــة، والرحمـ ــدل، والأمانـ ــل: العـ -مثـ
الأســـاس الـــذي يُبنـــى عليـــه الســـلوك الإنســـاني، وتعـــدّ معيـــارًا مشـــتركًا 
ـــة-  ـــة أو الزمني ـــم الثقافي ـــن اختلافاته ـــر ع ـــض النظ ـــر، بغ ـــع البش ـــن جمي بي
ـــد  ـــي ق ـــة، والت ـــروف معين ـــي مواقـــف وظ ـــم ف ـــذه القي ـــق ه ـــة تطبي ـــن كيفي وبي
تختلـــف بحســـب الزمـــان والمـــكان، فمثـــاً، طريقـــة تحقيـــق العـــدل، أو 

إظهـــار الرحمـــة، تتنـــوع وفـــق متطلبـــات العصـــر والبيئـــة الاجتماعيـــة.

ـــت  ـــي ليس ـــنة فه ـــاب والس ـــي الكت ـــي وردت ف ـــة الت ـــر الإلهي ـــا الأوام أم
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ــعادة  ــى سـ ــدف إلـ ــة تهـ ــة عظيمـ ــى حكمـ ــة علـ ــي مبنيـ ــل هـ ــوائية، بـ عشـ
الإنســـان فـــي الدنيـــا والآخـــرة.

ــي  ــل هـ ــاء، بـ ــة عميـ ــرد طاعـ ــت مجـ ــامية ليسـ ــاق الإسـ إذًا، الأخـ
وســـيلة لتوجيـــه البشـــر نحـــو الأفضـــل والأصـــح بنـــاءً علـــى المصلحـــة 
العليـــا التـــي يعلمهـــا اللـــه ســـبحانه؛ لذلـــك، لا يمكـــن اعتبـــار الأخـــاق 
ــع  ــق مـ ــامل يتوافـ ــام شـ ــي نظـ ــل هـ ــرية، بـ ــر قسـ ــرد أوامـ ــامية مجـ الإسـ
ـــة  ـــه الســـعادة الحقيقي العقـــل والفطـــرة، ويحفـــظ كرامـــة الإنســـان ويحقـــق ل

فـــي كل زمـــان ومـــكان.

قـــد يُقـــال: إذا كانـــت الأخـــاق تتماشـــى مـــع الفطـــرة والعقـــل، فلمـــاذا 
نحتـــاج إلـــى أوامـــر إلهيـــة لتوجيـــه الإنســـان؟ أ ليســـت الفطـــرة والعقـــل 

ـــتقل؟ ـــي مس ـــام أخلاق ـــق نظ ـــن لخل كافيي

الجـــواب: نعـــم، الفطـــرة والعقـــل يمكـــن أن يكونـــا ركيـــزة للتمييـــز 
ـــا  ـــه كل منهم ـــن أن يقدم ـــا يمك ـــدود لم ـــة ح ـــن ثم ـــر، ولك ـــر والش ـــن الخي بي
ــل  ــي جُبـ ــان التـ ــة الإنسـ ــي طبيعـ ــرة هـ ــي، فالفطـ ــاد الإلهـ ــدون الإرشـ بـ
ـــة  ـــون مشوش ـــد تك ـــا ق ـــيئ، ولكنه ـــد أو س ـــو جي ـــا ه ـــه بم ـــي تنبئ ـــا، وه عليه

أو مضطربـــة بســـبب التأثيـــرات البيئيـــة والثقافيـــة.

ـــه  ـــور، لكن ـــن الأم ـــق بي ـــى التفري ـــدرة عل ـــك ق ـــا- يمتل ـــل -أيضً والعق
ـــم يُرشـــد  ـــق المبهمـــة إذا ل ـــد يقـــع فـــي الخطـــأ أو يقصـــر فـــي إدراك الحقائ ق

ـــح. ـــار الصحي ـــى المس إل
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فهـــذا هـــو الســـبب فـــي أن الأوامـــر الإلهيـــة تأتـــي لتكـــون موجهـــة 
ــي  ــير فـ ــان يسـ ــان أن الإنسـ ــار وضمـ ــح المسـ ــرة، لتصحيـ ــل والفطـ للعقـ
الطريـــق الصحيـــح الـــذي يضمـــن لـــه الســـعادة الحقيقيـــة فـــي الدنيـــا 

والآخـــرة.

ــي أو  ــدم علمـ ــن تقـ ــوا مـ ــا بلغـ ــر مهمـ ــك، أن البشـ ــى ذلـ ــة إلـ إضافـ
ـــة فـــي غيـــاب الإرشـــاد  ـــة ثابت فكـــري، لا يســـتطيعون تحديـــد معاييـــر أخلاقي
ـــان والمـــكان،  ـــر الزم ـــر مـــع تغي ـــم الإنســـانية تتضـــارب وتتغي الإلهـــي، فالقي
فيصبـــح مـــا يُعتبـــر "صوابًـــا" فـــي زمـــن مـــا "خطـــأ" فـــي زمـــن آخـــر، أمـــا 
ـــي  ـــة الت ـــة الكوني ـــع الحكم ـــى م ـــا تتماش ـــة، لأنه ـــي ثابت ـــة، فه ـــر الإلهي الأوام

لا تتغيـــر بتغيـــر الظـــروف.

ــة  ــر إلهيـ ــى أوامـ ــد علـ ــامية تعتمـ ــاق الإسـ ــة، إن الأخـ والخلاصـ
ـــاملة،  ـــة وش ـــة ثابت ـــة أخلاقي ـــدّم منظوم ـــل، وتُق ـــرة والعق ـــع الفط ـــجم م تنس
وهـــذه الأوامـــر ليســـت تعســـفية، بـــل هـــي قائمـــة علـــى حكمـــة مطلقـــة 
تهـــدف إلـــى تحقيـــق الســـعادة الحقيقيـــة للإنســـان، بعيـــدًا عـــن النســـبية 

والتقلبـــات التـــي تـــؤدي إلـــى الفوضـــى الأخلاقيـــة.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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المهديُّ المنتظر ونزول عيسى بين الحقيقة والادِّعاء

السائل: طالب
ــة  ــنة: أنّ قضي ــل السُّ ــاة أه ــد دُع ــر أح ــم - ذكَ ــام عليك ــكال: الس الاستش
ــي  ــا العَمَ ــن واقعه ــرب م ــة اله غت للُأم ــوَّ ــيلةٌ س ــي وس ــر ه ــديّ المنتظ المه
وواجبهــا الإصلاحــيّ، فعليهــا أنْ تجلــس، وتنتظر؛ لأنّ الله ســبحانه ســيبعث 
ل بإصلاحهــا، وهــذا أدَّى بهــا إلى تعطيــل واجبهــا بالأمــر  لهــا رجــاً ســيتكفَّ

بالمعــروف والنهــي عــن الُمنكــر.. 
ويقــول: إنَّ قضيــة المهــديّ ونــزول نبــيّ الله عيســى في آخــر الزمــان هــي كذبــةٌ 
ــة ﴿وكنــتُ عَليهِــم شَــهيدًا مــا دمــتُ فيهِــم فلــا  ــة ناقَضهــا القــرآنُ بآي يهوديّ

قيــبَ عَليهِــم﴾. تَوفيتَنــي كُنــتَ أنــتَ الرَّ

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ــامية  ــدة الإسـ ــم العقيـ ــي فهْـ ــة فـ ــى الدقّـ ــر إلـ ــرح يفتقـ ــذا الطـ إنَّ هـ
وســـياقها التاريخـــي والنصـــوص القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة.
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والردّ على هذا الادِّعاء يكون بتفنيد مغالطاته من عدة أوجُه:

أولًًا: قضيـــة المهـــديّ المنتظـــر ليســـتْ دعـــوةً للتـــواكُل أو تـــرك العمـــل، 
بـــل هـــي دعـــوةٌ للاســـتعداد والتحضيـــر لمشـــروعِ الإصـــاح الإلهـــيّ 
ـــوسَ  ـــي الجل ـــامي لا يعن ـــر الإس ـــي الفك ـــار ف ـــوم الانتظ ـــر.. وأنَّ مفه الكبي
مكتوفـــي الأيـــدي، بـــل هـــو انتظـــارٌ إيجابـــيٌّ يقتضـــي الســـعيَ للإصـــاح 
علـــى المســـتويات كافّـــة، الفرديـــة والاجتماعيـــة؛ لأن الروايـــات عـــن النبـــيّ 
ـــذى  ـــالًًا يُحت ـــوا مث ـــأنْ يكون ـــيعة ب ـــر الش ـــت D تأم ـــل البي ـــة أه J وأئم
فـــي الإصـــاح والعمـــل والتقـــوى حتـــى زمـــن الظهـــور، فقـــد رُوي عـــن 
ـــم  ـــاب القائ ـــن أصح ـــون مِ ـــرّه أنْ يك ـــن س ـــه: »مَ ـــادق A قول ـــام الص الإم

فليَنتظِـــر، وليَعمـــل بالـــورع ومحاســـن الأخـــاق، وهـــو منتظِـــرٌ«))).

ـــد العمـــل والإصـــاح، فكيـــف يمكـــن  فـــإذا كانـــتِ الروايـــاتُ تؤكِّ
ـــحْذٌ  ـــي ش ـــس، ه ـــى العك ـــل عل ـــة؟! ب ـــل الأم ـــةُ بتعطي ـــذه القضي ـــم ه أنْ تُتهَّ

لهِمَمهـــا للإصـــاح انتظـــارًا لظهـــور القيـــادة الإلهيـــة.

 A ونـــزولُ نبـــيِّ اللـــه عيســـى A ّثانيًـــا: وجـــودُ الإمـــام المهـــدي
ـــنة النبويـــة، وقـــد  ثابتـــان بالنُّصـــوص الشـــرعية مِـــن القـــرآن الكريـــم والسُّ

اتَّفـــق علـــى ذلـــك جمهـــورُ المســـلمين.

ـــهُ  أمـــا نـــزولُ نبـــيِّ اللـــه عيســـى، فقـــد ورد فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿وَإنَِّ
ـــد  ـــتَقِيمٌ﴾)))، وق سْ ـــرَاطٌ مُّ ـــذَا صِ ـــونِ هَ بعُِ ـــا وَاتَّ ـــرُنَّ بهَِ ـــاَ تَمْتَ ـــاعَةِ فَ ـــمٌ للِسَّ لَعِلْ

))) كتاب الغيبة للنعماني، ص200، باب 10، حديث رقم 16‏.
))) الزخرف:61.
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ـــي  ـــى عـــودة عيســـى A ف ـــة بأنهـــا إشـــارةٌ إل ـــرين الآي ـــر جمهـــورُ المفسِّ فَسَّ
ـــان))). ـــر الزم آخ

، فقـــد وردتْ أحاديـــثُ كثيـــرةٌ متواتـــرة عـــن  وأمّـــا الإمـــامُ المهـــديُّ
النبـــي J فـــي مصـــادر المســـلمين كافّـــة، منهـــا قولـــه J: »المهـــديّ 
نيـــا إلا  مـــن عترتـــي مـــن وُلْـــد فاطمـــة«)))، وقولـــه: »لـــو لـــم يبـــقَ مـــن الدُّ
ـــئ  ـــي يواط ـــل بيت ـــن أه ـــاً م ـــث رج ـــى يَبع ـــوم حت ـــك الي ـــهُ ذل ـــوّل الل ـــوم لط ي

اســـمُه اســـمي«))).

ــمْ  ــتُ فيِهِـ ــا دُمْـ ــهِيدًا مَـ ــمْ شَـ ــتُ عَلَيْهِـ ــة: ﴿وَكُنـ ــة الكريمـ ــا: الآيـ ثالثًـ
ـــى  ـــودة عيس ـــض ع ـــمْ﴾)))، لا تُناقِ ـــبَ عَلَيْهِ قِي ـــتَ الرَّ ـــتَ أَنْ ـــي كُن يْتَنِ ـــا تَوَفَّ فَلَمَّ
ـــه  ـــي أن ـــى ف ـــه الأول ـــاء وظيفت ـــن انته ث ع ـــدَّ ـــةُ تتح ـــى الأرض، فالآي A إل
ـــه  ق إلـــى مســـألة عودت شـــاهدٌ علـــى قومـــه خـــال وجـــوده بينهـــم، ولا تتطـــرَّ
ـــرى أنَّ  ـــع أخ ـــي مواض ـــم ف ـــرآنُ الكري ـــح الق ـــد أوض ـــان، وق ـــر الزم ـــي آخ ف
ـــيعود  ـــماء، وس ـــى الس ـــع إل ـــل رُفِ ـــب، ب ـــم يُصل ـــل، ول ـــم يُقت ـــى A ل عيس
ـــهُ إلَِيْـــهِ  فـــي وقـــتٍ يريـــدُه اللـــه ســـبحانه، كمـــا فـــي قولـــه: ﴿بَـــلْ رَفَعَـــهُ اللَّ
ـــهُ عَزِيـــزًا حَكيِمًـــا* وَإنِْ مِـــنْ أَهْـــلِ الْكتَِـــابِ إلَِّاَّ لَيُؤْمِنـَــنَّ بـِــهِ قَبْـــلَ  وَكَانَ اللَّ

مَوْتـِــهِ وَيَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ يَكُـــونُ عَلَيْهِـــمْ شَـــهِيدًا﴾))).

))) يُنظر: تفسير الطبري، ج21، ص33-34، تفسير سورة الزخرف، الآية 61‏.
))) سنن أبي داود، ج4، ص107، حديث رقم 4284‏.
))) سنن الترمذي، ج4، ص505، حديث رقم 2230‏.

))) المائدة:117.
))) النساء:159-158.
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بـــأنَّ قضيـــة المهـــديّ أدَّت إلـــى تعطيـــل الأمـــر  رابعًـــا: الزعْـــم 
بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر هـــو مغالطـــةٌ مكشـــوفة؛ إذ إنّ الشـــيعة 
الإماميـــة، الذيـــن يؤمنـــون بقضيـــة الإمـــام المهـــديّ بنحـــوٍ راســـخ، كانـــوا 
ـــة فـــي العالـــم الإســـامي، مثـــل  فـــي طليعـــة الحـــركات الإصلاحيـــة والثوريّ
ثـــورة الإمـــام الحســـين A وثـــورات التوّابيـــن ونحوهـــا فـــي مواجهـــة 

الظلـــم والطغيـــان.

ـــض  ـــة يُناق ـــن اليهوديّ ة م ـــتمَدَّ ـــد مس ـــذه العقائ ـــأنَّ ه ـــاء ب ع ـــا: الادِّ خامسً
الواقـــع؛ لأن اليهـــود أنفسَـــهم لا يعترفـــون بنـــزول عيســـى A، بـــل 
ـــةً  ـــى A كذب ـــزول عيس ـــدةُ ن ـــون عقي ـــف تك ـــكار.. فكي ـــدَّ الإن ـــه أش يُنكرون

يهوديـــة، وهـــم لا يؤمنـــون بهـــا أصـــاً؟!

ــى  ــزول عيسـ ــديّ f ونـ ــام المهـ ــة الإمـ ــول أنّ قضيـ ــةُ القـ وخلاصـ
ـــلمين  ـــع المس ـــاليّة تدف ـــدةٌ رس ـــي عقي ـــل ه ـــواكُل، ب ـــوةً للت ـــتْ دع A ليس
للعمـــل والإصـــاح، ومَـــن يتَّهمهـــا بالتعطيـــل أو يجعلهـــا كذبـــة يهوديـــة 
ـــخ الإســـامي. ـــة والتاري ـــة والحديثي ـــة النصـــوص القرآني إنمـــا يجهـــل حقيق

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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كين الإمامُ المهديُّ f بين حقيقة النصِّ ووهْم المشكِّ

المستشكل: غيدار محمد
ــا لا  ــك ب ــيعة إلى التمس ــؤول بالشُّ ــة ت ــى الأئم ــصّ ع ــألة الن ــكال: مس الإش
يســتند إلى دليــلٍ واقعــي، حيــث إنّ الاعتقــاد بوجــود اثنــي عــر إمامًــا 
ديــن - عــى وفــق النصــوص المزعومــة - قادهــم إلى الإيــان بإمــامٍ منتظَــرٍ  محدَّ
ــى  ــوس ع ــلٌ ملم ــد دلي ــوت، ولا يوج ــه ص ــمع ل ــرٌ، ولا يُس ــه أث ــرُ ل لا يظه
وجــوده. ولــو كانــت البشريــة بحاجــةٍ ماسّــة إليــه، لــكان رســولُ الله، وهــو 
ــا بينهــم. غــر أنّ الأمــة تجــد كفايتهــا وهدايتهــا في كتــاب الله  خــرٌ منــه، باقيً

ــه. ــابٍ لا أصــل ل ــارٍ موهــومٍ أو كت ــة إلى انتظ ــه، دون الحاج ــنةّ نبي وسُ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ــا  ــتْ وهمًـ ــر D ليسـ ــة الاثنـــي عشـ ــألة النـــصِّ علـــى الأئمـ إنّ مسـ
أو خيـــالًًا كمـــا يدّعـــي المُرجِفـــون، بـــل هـــي حقيقـــةٌ ثابتـــةٌ بيّنهـــا القـــرآن 
ـــه. ـــانٍ صريـــحٍ لا لَبـــسَ في ـــنة النبويـــة الشـــريفة بلس دتهـــا السُّ ـــم، وأكَّ الكري
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أولًًا: النصّ على الأئمة:

ـــن  ـــظ الدي ـــي حف ـــوة ف ـــدادٌ للنب ـــي امت ـــة ه ـــول: إن الإمام ـــة الق ـــن نافل م
وهدايـــة الأمـــة، فالقـــرآنُ الكريـــم قـــد نـــصَّ علـــى وجـــود الأئمـــة الهُـــداة 
ـــةً يَهْـــدُونَ بأَِمْرِنَـــا﴾)))، وبيّـــن أنّ الأرض  بقولـــه تعالـــى: ﴿وَجَعَلْنَاهُـــمْ أَئمَِّ
مَـــا أَنـــتَ مُنـــذِرٌ وَلـِــكُلِّ قَـــوْمٍ  لا تخلـــو مـــن حجـــةٍ للـــه علـــى خلقـــه: ﴿إنَِّ

هَـــادٍ﴾))).

ـــنة النبويـــة، فقـــد صـــدع النبـــيُّ الأكـــرم J بأحاديـــثَ  أمـــا السُّ
صريحـــةٍ تُثبـِــت أنَّ خلفـــاءه اثنـــا عشـــر، لا يزيـــدون، ولا ينقُصـــون، كمـــا 
ـــم  ـــون عليك ـــاعة. أو يك ـــوم الس ـــى تق ـــا حت ـــن قائمً ـــزال الدي ـــه: »لا ي ـــي قول ف
ــم  ــوص، إذا لـ ــذه النصـ ــش«))). وهـ ــن ‌قريـ ــم ‌مـ ــةً، ‌كلهـ ــر خليفـ ــا عشـ اثنـ
ـــب  ـــذي يُطل ـــا ال ـــة، فم ـــؤلاء الأئم ـــود ه ـــان بوج ـــى الإيم ـــةَ عل ـــل الأم تحم

مـــن الوحـــي أكثـــر بيانًـــا مـــن هـــذا؟!

f ّثانيًا: قضية الإمام المهدي

ـــالًًا،  ـــا أو خي ـــه وهمً ـــار حـــول المهـــديّ المنتظـــر A بوصف ـــا يُث ـــا م أم
فهـــو دليـــلٌ علـــى جهـــل قائلـــه بتواتـــر النصـــوص الشـــرعيّة التـــي ذَكـــرتِ 
ــاء  ــع علمـ ــدْ أجمـ ــا. فقـ ــلمين جميعًـ ــب المسـ ــي كتـ ــديَّ فـ ــامَ المهـ الإمـ
ـــنة والشـــيعة، علـــى أنَّ الإمـــام المهـــديَّ A ســـيظهر  الإســـام، مـــن السُّ

))) الأنبياء:73.
))) الرعد:7.

))) صحيح مسلم، ج3، ص1453.
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ــا  ــت ظلمًـ ــا مُلئـ ــدلًًا بعدمـ ــطًا وعـ ــأ الأرض قسـ ــان ليمـ ــر الزمـ ــي آخـ فـ
وجـــورًا.

قـــال ابـــن حجـــر فـــي "فتـــح البـــاري": »تواتـــرتِ الأخبـــار بـــأنَّ المهـــديَّ 
ـــي خلفـــه«))). مـــن هـــذه الأمـــة، وأنَّ عيســـى يصلِّ

وصـــرّح الشـــيخ الألبانـــي فـــي "سلســـلة الأحاديـــث الصحيحـــة" 
قائـــاً: »إنـــكارُ خـــروج المهـــديِّ إنـــكارٌ لمـــا تواتـــر بـــه النقـــل، وهـــذا لا 

يفعلـــه إلا جاهـــلٌ أو مكابـــرٌ«))).

ثالثًا: الحكمة من الغَيبة:

إنَّ غَيبـــة الإمـــام المهـــديّ A ليســـتْ مـــن عنـــد نفســـه، بـــل هـــي 
ـــة  ـــظ الأئم ـــي حف ـــةُ ف ـــلت الأم ـــد أنْ فش ـــة بع ـــا الحكم ـــةٌ اقتضته ـــيئةٌ إلهي مش
ــة  ــذه الغَيبـ ــدر.. وهـ ــق والغـ ــل والتضييـ ــوا للقتـ ضـ ــن تعرَّ ــابقين الذيـ السـ
ـــتعدَّ  ـــى تس ـــة حت ـــصٍ للأم ـــارٍ وتمحي ـــةُ اختب ـــي مرحل ـــل ه ـــزًا، ب ـــت عج ليس
ـــنَّ  ـــهِ لَيغيبَ ـــا والل ـــادق A: »أمَ ـــامُ الص ـــال الإم ـــد ق ـــارك، فق ـــوره المب لظه
صُـــنَّ حتـــى يقـــال: مـــات أو هلـــك،  إمامُكـــم ســـنيناً مـــن دهركـــم، ولَتُمحَّ

بـــأيِّ وادٍ ســـلك؟«))).

))) فتح الباري، ج6، ص494.
))) سلسلة الأحاديث الصحيحة‏، ج4، ص43.

))) الكافي، ج1، ص336.
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نة لا يُغنيان عن الإمام: رابعًا: القرآنُ والسُّ

ـــنة فيـــه  عـــاء بـــأنَّ الأمـــة مســـتغنيةٌ عـــن الإمـــام بالقـــرآن والسُّ إنَّ الادِّ
ـــرٍ  ـــد ضـــرورة وجـــود مُفسِّ جهـــلٌ بوظيفـــة الإمـــام، فالقـــرآنُ نفســـه أكَّ
ـــذِي  ـــمْ الَّ ـــنَ لَهُ ـــى: ﴿ليُِبَيِّ ـــال تعال ـــل، ق معصـــوم يحفظـــه مـــن تحريـــف التأوي
ـــث  ـــي حدي ـــى ف ـــذا المعن ـــى ه ـــصّ عل ـــي J ن ـــهِ﴾))).. والنب ـــونَ فيِ يَخْتَلفُِ
ـــاركٌ فيكـــم الثقليـــن: كتـــاب اللـــه وعترتـــي أهـــل بيتـــي، مـــا  الثقليـــن: »إنـــي ت
ـــكتم بهمـــا لـــن تضلـــوا بعـــدي أبـــدًا«))).. فكيـــف يســـتقيم القـــول  إنْ تمسَّ
باســـتغناء الأمـــة عـــن الإمـــام، وهـــو أحـــدُ الثقليـــن اللذَيـــن لـــن يفترقـــا حتـــى 

ـــاعة؟! ـــام الس قي

خامسًا: أثر الإمام في غَيبته:

ــي  ــه لا يعنـ ــي، وغيابـ ــفٌ إلهـ ــو لطـ ــه هـ ــي غَيبتـ ــام فـ ــود الإمـ إنَّ وجـ
ــحاب تفيـــض  ــف السـ ــمس ‏خلـ ــا أنّ الشـ ــره. فكمـ ــدم تأثيـ ــه أو عـ انعدامـ
ــض  ـــديّ A يفيـ ــامُ المه ـــك الإمـ ــرة، كذل ــرَ مباشـ ــم تُـ تها وإنْ لـ ــعَّ بأشـ
بهدايتـــه ‏علـــى المؤمنيـــن، ويحفـــظ الأمـــة برعايتـــه، كمـــا ورد فـــي الحديـــث: 

»لـــو بقيـــت الأرض بغيـــر إمـــامٍ لســـاخت«))).‏

ـــه أفضـــل، ‏هـــو اعتـــراضٌ علـــى  ـــيّ J أولـــى؛ لأن وادّعـــاء أنَّ بقـــاء النب
 D ـــة الأئمـــة ـــل الديـــن بولاي ـــار أنْ يُكمّ حكمـــة اللـــه ســـبحانه، الـــذي اخت

))) النحل:64.
))) صحيح الجامع الصغير، للألباني، ج1، ص482.

))) الكافي، ج1، ص118.
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بعـــد ‏رســـول اللـــه.. فـــإنْ كان اللـــه قـــد اختـــار أنْ تكـــون الهدايـــةُ الإلهيـــة 
مســـتمرّة بخلفـــاء منصـــوصٍ عليهـــم، ‏فمَـــن نحـــن لنناقـــش هـــذا التقديـــر 

ـــي؟!  الإله

سادسًا: ظهور الإمام مرتبطٌ بتهيُّؤ الأمة:

ــام  ــف علـــى مشـــيئة الإمـ ـ ــام المهـــديّ A لا يتوقَّ إنّ ظهـــور الإمـ
ـــه. قـــال  ـــه والالتفـــاف حول ـــول عدل ـــل علـــى اســـتعداد الأمـــة لقب فحســـب، ب

ـــهَ لََا يُغَيِّـــرُ مَـــا بقَِـــوْمٍ حَتَّـــى يُغَيِّـــرُوا مَـــا بأَِنفُسِـــهِمْ﴾))). تعالـــى: ﴿إنَِّ اللَّ

والخلاصـــة أنّ الإيمـــان بالإمـــام المهـــديّ A ليـــس وهمًـــا ولا 
ـــنة، ووافقتْهـــا  دتْهـــا السُّ ســـها القـــرآنُ، وأكَّ خيـــالًًا، بـــل هـــو عقيـــدةٌ راســـخة أسَّ
ـــريٍّ  ـــرافٍ فك ـــة انح ـــو نتيج ـــا، فه ـــكيك فيه ـــا التش ـــتنيرة.. وأم ـــول المس العق

ـــة. ـــق الناصع ـــى الحقائ ـــوع إل ـــه بالرج ـــي تصحيحُ ـــي ينبغ ـــورٍ معرف أو قص

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) الرعد:11.



20

معيّة الصادقين في سورة التوبة ودلالات الصدق في سورتَي الحشر والحجرات

السائل: حيدر الخفاجي
الســؤال: لطفًــا إذا أمكــن. بيِّنــوا لنــا مــا الفــارق بــن ســورة التوبــة آيــة 
ــةٍ  119 ﴿اتقــوا اللــه وكونــوا مــع الصادقيــن﴾. وهــي تعنــي الكــون مــع فئ
معصومــة، وحســب روايــات أهــل البيــت هــم الأئمــة الاثنــا عــر *وبــن 
الآيــات في ســورة الحــر آيــة 8 وســورة الحجــرات آيــة 15، وجــاءت بلفظــة 
الصادقــن. مــا هــو المائــز للتفريــق بــن الفئتــن. وبعبــارةٍ أخــرى: الله أطلــق 
عــى كلا الفئتــن "صادقــن". ولكــم منّــي كل الحــبّ والاحــرام والتقديــر.

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

هَـــا الَّذِيـــنَ  الفـــرق بيـــن مفهـــوم الصـــدق فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿يَـــا أَيُّ
ـــورتَي  ـــي س ـــا ورد ف ـــن م ـــنَ﴾)))، وبي ادِقِي ـــعَ الصَّ ـــوا مَ ـــهَ وَكُونُ ـــوا اللَّ قُ ـــوا اتَّ آمَنُ
ـــياق والمصـــداق إلـــى  الحشـــر والحجـــرات، يتجـــاوز اختـــافَ السِّ

ــة. ــه كلُّ آيـ ـــدق الـــذي تتناولـ ــة الصِّ ــريٍّ فـــي طبيعـ اختـــافٍ جوهـ

))) التوبة:119.
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ـــذي  ـــل ال ـــدق الكام ـــى الص ـــير إل ـــة يش ـــورة التَّوب ـــة س ـــي آي ـــدق ف فالص
ـــل فـــي عصمـــة أهـــل البيـــت D، إذ إنهـــم يمثِّلـــون الحـــقَّ فـــي القـــول  يتمثَّ
ــنة  ـ ــل السُّ ــاء أهـ ــار علمـ ــير كبـ ــي تفاسـ ــد ورد فـ ــد، وقـ ــل والمعتقَـ والعمـ
ـــا  ـــة الاثن ـــم الأئم ـــة ه ـــذه الآي ـــي ه ـــن ف ـــى أنَّ الصادقي ـــير إل ـــا يش ـــيعة م والش
D، الذيـــن أوجـــب اللـــه علـــى عبـــاده أنْ يكونـــوا معهـــم؛  عشـــر 
ـــم  ـــزام به ـــون الالت ـــا، ويك ـــن والدني ي ـــي الدِّ ـــام ف ـــدق التّ ـــون الص ـــم يمثِّل لأنه

التزامًـــا بمنهـــج الحـــقِّ الـــذي لا لبْـــس فيـــه.

قـــال الفخـــر الـــرازي فـــي تفســـيره: »إنّـــه تعالـــى أمَـــر المؤمنيـــن بالكـــون 
ـــدّ مـــن وجـــود  ـــن فـــا ب ـــى وجـــب ‏الكـــونُ مـــع الصّادقي ـــن. ومت مـــع الصّادقي
ـــراد  ـــال: ‏إنّ الم ـــمَ لا يجـــوز أنْ يق ـــل: لِ ـــإنْ قي ـــتٍ... ف ـــي كُلّ وق ـــن ف الصادقي
ادِقِيـــنَ﴾ أيْ كونـــوا علـــى طريقـــة الصّادقيـــن؟  بقولـــه: ﴿وَكُونُـــوا مَـــعَ الصَّ

ـــك.‏ ـــد إلّّا ذل ـــن، لا يفي ـــنْ مـــع الصالحي ـــده: ك ـــال ‏لول كمـــا أنّ الرجـــل إذا ق

ـــان  ـــي زم ـــودًا ف ـــر كان موج ـــذا الأم ـــول: إنّ ه ـــنْ نق ـــك، لك ـــلَّمنا ذل س
ـــى  ـــدلّ عل ـــا ي ـــول، ف ـــع الرس ـــون ‏م ـــرًا بالك ـــذا أم ـــكان ه ـــط، ف ـــول فق الرس

ـــة.‏ ـــائر الأزمن ـــي س ـــادقٍ ف ـــود ص وج

ادِقِيـــنَ﴾ أمـــرٌ  والجـــواب عـــن الأول: أنّ قولـــه: ﴿وَكُونُـــوا مَـــعَ الصَّ
ــود  ــم، وذلـــك مشـــروط بوجـ ــن ‏مفارقتهـ ــيٌ عـ ــة الصّادقيـــن، ونهـ بموافقـ
ـــة  ـــذه الآي ـــت ه ـــب. فدلّ ـــو واج ـــه فه ـــب إلّّا ب ـــمّ الواج ـــا لا يت ـــن. وم الصّادقي

‏علـــى وجـــود الصّادقيـــن.‏
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ــن،  ــة الصّادقيـ ــى طريقـ ــوا علـ ــى أنْ يكونـ ــولٌ علـ ــه محمـ ــه: إنّـ وقولـ
فنقـــول: إنّـــه عـــدولٌ عـــن الظاهـــر مـــن ‏غيـــر دليـــل.‏

قولـــه: هـــذا الأمـــر مختـــصٌّ بزمـــان رســـول اللـــه عليـــه الصـــاة 
والســـام. قلنـــا: هـــذا باطـــلٌ لوجـــوهٍ: الأول: ‏أنّـــه ثبَـــت بالتواتـــر الظاهـــر 
ـــي  ـــورة ف ـــف المذك ـــام( أنّ التكالي ـــاة والس ـــه الص ـــدٍ )علي ـــن محم ـــن دي م
ـــام القيامـــة، فـــكان الأمـــرُ فـــي هـــذا  هـــة إلـــى المكلَّفيـــن إلـــى قي القـــرآن ‏متوجِّ

التكليـــف كذلـــك.‏

الثاني: أنّ الصيغة تتناول الأوقات كلَّها بدليلِ صحة الاستثناء.‏

ـــم  ـــة، ل ـــن مذكـــورًا فـــي لفـــظ الآي ـــم يكـــن الوقـــت المعيَّ ـــا ل الثالـــث: لمّ
يكـــنْ حمـــل الآيـــة علـــى البعـــض أَولـــى مـــن ‏حملـــه علـــى الباقـــي، فإمـــا 
أنْ لا يُحمَـــل علـــى شـــيءٍ مـــن الأوقـــات، فيُفضـــي إلـــى التعطيـــل، وهـــو 

ـــوب.‏ ـــو المطل ـــكلّ، وه ـــى ال ـــلٌ، ‏أو عل باط

ـــرٌ لهـــم  ـــوا اللّـــهَ﴾ أمْ قُ ـــوا اتَّ ـــا الَّذِيـــنَ آمَنُ هَ ـــا أَيُّ الرابـــع: وهـــو أنّ قولـــه: ﴿يَ
ـــا،  ـــون متَّقيً ـــه أنْ لا يك ـــحّ من ـــن ‏يص ـــاول مَ ـــا يتن ـــر إنّم ـــذا الأم ـــوى، وه بالتَّق
ـــى أنّ  ـــة عل ـــة دالّ ـــت الآي ـــأ، فكان ـــز الخط ـــو كان جائ ـــك ل ـــون كذل ـــا يك وإنم
ـــة،  ـــب العصم ـــن كان واج ـــا بم ـــه مقتديً ـــب كونُ ـــأ وج ـــزَ الخط ـــن ‏كان جائ م
ـــه واجـــبٌ  ـــى أنّ ـــدلّ عل ـــن. فهـــذا ي ـــهُ بكونهـــم ‏صادقي ـــم الل ـــن حكَ وهـــم الذي
ــون  ــى يكـ ــأ، حتـ ــن الخطـ ــوم عـ ــع المعصـ ــه مـ ــأ؛ لأنـ ــز الخطـ ــى جائـ علـ
ـــى  ـــذا المعن ـــأ. وه ـــن الخط ـــأ ع ـــز الخط ـــا لجائ ـــأ مانعً ـــن الخط ـــوم ع ‏المعص
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ـــان«))).‏ ـــي كُلّ الأزم ـــه ف ـــب ‏حصول ـــان، فوج ـــع الأزم ـــي جمي ـــمٌ ف قائ

أمـــا الصـــدق الـــذي ورد فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿للِْفُقَـــرَاءِ الْمُهَاجِرِيـــنَ 
ـــا  ـــهِ وَرِضْوَانً ـــنَ اللَّ ـــمْ يَبْتَغُـــونَ فَضْـــاً مِ ـــمْ وَأَمْوَالهِِ ـــنْ دِيَارِهِ ـــنَ أُخْرِجُـــوا مِ الَّذِي
ــه تعالـــى:  ادِقُـــونَ﴾)))، وقولـ ــمُ الصَّ ــكَ هُـ ــولَهُ أُولَئـِ ــهَ وَرَسُـ ـ ــرُونَ اللَّ وَيَنْصُـ
ـــدُوا  ـــوا وَجَاهَ ـــمْ يَرْتَابُ ـــمَّ لَ ـــولهِِ ثُ ـــهِ وَرَسُ ـــوا باِللَّ ـــنَ آمَنُ ـــونَ الَّذِي ـــا الْمُؤْمِنُ مَ ﴿إنَِّ
ادِقُـــونَ﴾)))، فهـــو  ـــهِ أُولَئـِــكَ هُـــمُ الصَّ بأَِمْوَالهِِـــمْ وَأَنْفُسِـــهِمْ فـِــي سَـــبيِلِ اللَّ
ـــادق  ـــن الص ـــزام المؤمني ـــن الت ـــر م ـــذي يظه ـــبيّ ال ـــدق النس ـــن الصّ ـــر ع يعبِّ
يـــن، فالصـــدق هنـــا  بأعمالهـــم وتضحياتهـــم وإخلاصِهـــم فـــي نُصـــرة الدِّ
يعكـــس الإخـــاص والعمـــل فـــي نطـــاقٍ محـــدودٍ، لكنـــه لا يصـــل إلـــى 

كمـــال الصـــدق الـــذي يتمثَّـــل فـــي العصمـــة.

ـــة  ـــام العصم ـــق بمق ـــة يتعلَّ ـــورة التوب ـــة س ـــي آي ـــدق ف ـــإنّ الص ـــه، ف وعلي
الـــذي يختـــصُّ بأئمّـــة أهـــل البيـــت D، بينمـــا يشـــير الصـــدق فـــي ســـورتَي 
ـــى بهـــا المؤمنـــون نتيجـــة إخلاصهـــم  الحشـــر والحجـــرات إلـــى صفـــةٍ يتحلّ

ـــق. ـــام الكمـــال المطل ـــى مق ـــح، لكنهـــا لا تصـــل إل وعملهـــم الصال

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) تفسير الرازي، ج16، ص167-166.
))) الحشر:8.

))) الحجرات:15.



24

وجوبُ معرفة علامات الظهور، إرشادٌ أم إلزام؟

السائل: محمد الزركاني
ــةٍ عــن الإمــام الصــادق A "اعــرف العلامــة، فإنــك إنْ  الســؤال: في رواي
ــر" فهــل هــذه الروايــة تفيــد الوجــوب  م الأمــرُ أم تأخَّ عرفتَهــا لم يــرّك تقــدَّ

في معرفــة فوائــد علامــات الظهــور؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

‏نـــصُّ الروايـــة مـــن كتـــاب الكافـــي: »علـــي بـــن محمـــد، عـــن ســـهل 
ـــر  ـــن عم ـــوب ع ـــن أي ـــة ب ـــن فضال ـــعيد، ع ـــن س ـــين ب ـــن الحس ـــاد، ع ـــن زي ب
بـــن ‏أبـــان، قـــال: ســـمعتُ أبـــا عبـــد اللـــه A يقـــول: اعـــرف العلامـــة، 
ـــل  ـــزّ وج ـــه ع ـــر، إنّ الل ـــر أو تأخّ ـــذا ‏الأم م ه ـــدَّ ـــرّك، تق ـــم يض ـــا ل ـــإذا عرفته ف
يقـــول: "يـــوم ندعـــو كلَّ أنـــاس بإمامهـــم" فمـــن عـــرف إمامَـــه كان كمـــن 

‏كان فـــي فســـطاط المنتظَـــر A«. ‏

وقـــد جـــاء فـــي ‌هامـــش ‌التحقيـــق للكافـــي )دار الحديـــث(، ج٢، 
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ـــمُ  ـــم عليه ـــا ورد عنه ـــام كم ـــة ‏الإم ـــي بالعلام ـــي: »يعن ـــي الواف ص٢٥٢: »ف
الســـام فـــي قولـــه عـــزّ وجـــلّ: ﴿وَعَلامـــاتٍ وَباِلنَّجْـــمِ هُـــمْ يَهْتَـــدُونَ﴾))) 
ـــه.  ـــه وآل ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول اللَّ ـــم رس ـــة، والنج ـــم الأئمّ ـــات ه أنّ العلام
ـــن.  ـــنُ مَ ـــن واب ـــه مَ ـــه، وأنّ ـــصّ ب ـــه المخت ـــام ونعتَ ـــة ‏الإم ـــا علام ـــي به أو يعن
وفـــي نســـخة الشـــيخ الشـــهيد الثانـــي: »اعـــرف الغـــام« ‏يعنـــي المهـــديّ 
A، فإنّـــه قـــد مضـــى ذكـــرُه بهـــذا العنـــوان«. وفـــي مـــرآة العقـــول: "قـــد 

يُقـــرأ: ‏العلّّامـــة، بتشـــديد الـــام، فالتّـــاء للمبالغـــة"«.‏

هـــذا فضـــاً عـــن ســـند الروايـــة حيـــث تضمّـــن راويًـــا ضعيفًـــا هـــو 
ـــث  ـــن حي ـــا م ـــرة بذاته ـــر معتبَ ـــة غي ـــل الرواي ـــا يجع ـــاد(، مم ـــن زي ـــهل ب )س

الســـند علـــى ‏وفـــق المبانـــي الرجاليّـــة.

ـــة  ـــود بالعلام ـــنديّة، وأنّ المقص ـــة الس ـــرض الصح ـــى ف ـــواب: عل والج
ـــا واضحًـــا نحـــو قيمـــة معرفـــة  علامـــة الإمـــام A، فالروايـــة تحمـــل توجيهً
ـــل فـــي هـــذه الروايـــة، يتّضـــح  علامـــات ظهـــور الإمـــام المهـــديّ f، وبالتأمُّ
ـــب  أنّ الأمـــر الـــوارد فيهـــا لا يفيـــد الوجـــوب بمعنـــى الإلـــزام الـــذي يُرتِّ

ـــاديّ. ـــوبٍ إرش ـــى وج ـــير إل ـــل يش ـــرك، ب ـــى التّ ـــذة عل المؤاخ

ـــب  الدليـــل علـــى ذلـــك أنّ الروايـــة لا تتضمّـــن أيَّ قرينـــةٍ تشـــير إلـــى ترتُّ
ـــن  ـــا ع ـــا يُخرِجه ـــات، مم ـــة العلام ـــرك معرف ـــن يت ـــى م ـــة عل ـــم أو العقوب الإث
ســـياق الأحـــكام الشـــرعيّة الإلزاميـــة، بـــل يَظهَـــر مـــن مضمـــون الروايـــة 
أنّ الغايـــة مـــن الأمـــر بالمعرفـــة هـــو حفـــظ عقيـــدة المؤمـــن وثباتـــه فـــي 

))) النحل:16.
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ــاءات  ــور أو الادّعـ ــر الظهـ ـ ــبب تأخُّ ــرأ بسـ ــد تطـ ــي قـ ــن التـ ــة الفِتـ مواجهـ
ـــه المؤمـــن نحـــو  الكاذبـــة، وهـــذا يدخـــل فـــي إطـــار الإرشـــاد الـــذي يوجِّ

ـــق ثبـــات عقيدتـــه واتّزانهـــا. مـــا يحقِّ

ـــيّ  ـــتقرار النفس ـــة الاس ـــة وحال ـــة العلام ـــن معرف ـــط بي ـــام A يرب فالإم
م الأمـــرُ أم تأخّـــر"، ممـــا يـــدلّ علـــى  ك تقـــدَّ والاعتقـــاديّ، بقولـــه: "لـــم يضـــرَّ
ـــو  ـــرة، فل ـــراب والحي ـــب الاضط ـــة العلامـــات هـــي تجنُّ ـــة مـــن معرف أنّ الغاي
، لاقتضـــى وجـــود نصـــوصٍ أخـــرى  قًـــا بوجـــوبٍ شـــرعيٍّ كان الأمـــر متعلِّ
ــات،  ــل بالعلامـ ــى الجهـ ــة علـ ــب العقوبـ ـ ــريعيّ وترتُّ ــزام التشـ ــد الإلـ تفيـ

ـــره. ـــي غي ـــياق ولا ف ـــذا الس ـــي ه ـــدُه ف ـــا لا نج ـــو م وه

 ، إرشـــاديٌّ العلامـــات وجـــوبٌ  معرفـــة  أنَّ وجـــوب  يتبيَّـــن  إذن، 
يســـتند إلـــى المصلحـــة الاعتقاديّـــة للمؤمـــن، حيـــث إنّ إدراكهـــا يُســـهِم 
فـــي تحصيـــن العقيـــدة والوقـــوف بثبـــاتٍ أمـــام الفِتـــن التـــي قـــد تواجِـــه 

.f المنتظرِيـــن لظهـــور الإمـــام

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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هل الإسلام يبالغ في توصيف المعاصي؟!

الاستشــكال: الإســام يُبالــغ في توصيــف المعــاصي كالكفــر والفســوق، 
ــز الإســام عــى  ــد حالــة مــن الخــوف والذنــب الدائــم. ‏لمــاذا لا يُركّ ممــا يولّ

ــاء؟!‏ ــة الأخط ــى معاقب ــز ع ــن التركي ــدلًًا م ــة ب ــات الإيجابي الخلُُقيّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــد  ـــى، محم ـــن اصطف ـــاده الذي ـــى عب ـــام عل ـــى، وس ـــه وكف ـــد لل والحم
ـــام. ـــداة الأن ـــام، وهُ ـــح الظ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

الإســـام لا يُبالـــغ فـــي توصيـــف المعاصـــي بهـــدف إثـــارة الخـــوف 
أو الشـــعور بالذنـــب بـــا غايـــة، ‏وإنمـــا تُعـــدُّ هـــذه المفاهيـــم وســـائل 
ـــى  ـــعي إل ـــه والس ـــة نفس ـــه لمراجع ـــان ودفع ـــه الإنس ـــى تنبي ـــدف إل ـــة ته تربويّ
‏الإصـــاح؛ ولأن الشـــريعة الإســـاميّة تنطلـــق مـــن فهـــمٍ دقيـــق للطبيعـــة 
البشـــريّة التـــي تميـــل إلـــى الخطـــإ، ‏فقـــد فتحـــت بـــاب التوبـــة والمغفـــرة 
ـــر انســـجامًا فـــي الإســـام بيـــن ‏التحذيـــر  علـــى مصراعَيـــه، الأمـــر الـــذي يُظهِ
مـــن المعاصـــي مـــن جهـــةٍ، والتشـــجيع علـــى الأعمـــال الصالحـــة مـــن جهـــةٍ 

أخـــرى.‏
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ــة  ــم العلمانيـ ــت أنّ النظُـ ــن اللافـ ــات، فمـ ــصُّ العقوبـ ــا يخـ ــا فيمـ أمـ
تُقـــرُّ العقوبـــات، وتفرضهـــا علـــى ‏مجتمعاتهـــا باعتبارهـــا وســـائل للـــردع 
ـــات،  ـــه النقـــد للإســـام لتطبيقـــه ‏العقوب والحفـــاظ علـــى النظـــام، بينمـــا تُوجِّ
ــأيُّ  ــة. فـ ــةٍ ردعيـ ــاب دون غايـ ــى العقـ ــط إلـ ــعى فقـ ــه يسـ ــاه بأنـ ــةً إيّـ متهمـ

تناقـــض هـــذا فـــي ‏المعاييـــر؟!‏

إننـــا نجـــد أنَّ كل المجتمعـــات -بمـــا فيهـــا الأنظمـــة العلمانيـــة- تعتمـــد 
علـــى العقوبـــات لضمـــان الالتـــزام ‏بالقوانيـــن وحمايـــة النظـــام العـــامّ، ومـــن 
ـــي ‏الأنظمـــة  ـــي تُفـــرَض ف ـــة الت ـــات الصارم ـــك العقوب ـــى ذل ـــة عل ـــرز الأمثل أب
ـــا  ـــن، كم ـــزام بالقواني ـــان الالت ـــات، لضم ـــجن والغرام ـــل الس ـــة، مث العلماني
هـــو الحـــال فـــي معاقبـــة ‏مخالفـــات المـــرور التـــي تهـــدف إلـــى الحفـــاظ 
ـــاميّة  ـــات ‏الإس ـــعى العقوب ـــو تس ـــى ذات النح ـــراد.. وعل ـــامة الأف ـــى س عل
د إثـــارة  إلـــى ردع الأفعـــال التـــي تضـــرُّ بالفـــرد والمجتمـــع، وليـــس مجـــرَّ

ـــوف.‏ الخ

وفضـــاً عـــن ذلـــك، فـــإنّ الإســـام لا يقتصـــر علـــى العقوبـــات 
فحســـب، بـــل يُولـــي قيمـــة كبيـــرة لنشـــر ‏الخُلُقيّـــات الإيجابيـــة وبـــثّ 
فـــي  ع علـــى الصـــدق، كمـــا  فـــي المجتمـــع، فهـــو يشـــجِّ الفضائـــل 
ــى  ــو إلـ ــمْ﴾)))، ويدعـ ــنَ بصِِدْقِهِـ ادِقِيـ ــهُ الصَّ ـ ــزِيَ اللَّ ــى: ‏‏﴿ليَِجْـ ــه تعالـ قولـ
ــاتِ  وا الْْأمََانَـ ــؤَدُّ ــمْ أَنْ تُـ ــهَ ‏يَأْمُرُكُـ ـ ــبحانه: ﴿إنَِّ اللَّ ــال سـ ــث قـ ــة، حيـ الأمانـ
ـــهَ  إلَِـــى أَهْلهَِـــا﴾)))، ويُحـــثُّ علـــى الإحســـان فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿إنَِّ اللَّ

))) الأحزاب:24.
))) النساء:58.
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ــث  ــر، حيـ ــى الخيـ ــاون علـ ــر بالتعـ ــانِ﴾)))، ويأمـ ــدْلِ وَالِإحْسَـ ــرُ باِلْعَـ ‏يَأْمُـ
قـــال تعالـــى: ﴿وَتَعَاوَنُـــوا ‏عَلَـــى الْبـِــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلََا تَعَاوَنُـــوا عَلَـــى الِإثْـــمِ 

وَالْعُـــدْوَانِ﴾))).‏

ــن  ــع بيـ ــاً يجمـ ــا متكامـ ـ ــا تربويًّ ــل نهجًـ ــإن الإســـام يُمثـ ــه، فـ وعليـ
حمايـــة المجتمـــع مـــن الانحـــراف مـــن ‏ناحيـــة، وغـــرس القِيَـــم الفاضلـــة 

التـــي تُســـهِم فـــي رُقـــيِّ الفـــرد والمجتمـــع مـــن ناحيـــة أخـــرى.‏

ــزّل  ــن نـ ــى مـ ــام علـ ــاةُ والسـ ـ ــن، والصَّ ــه ربِّ العالميـ ــدُ للـ والحمـ
ـــن  ـــن الذي ـــه المعصومي ـــى آل ـــه، ‏وعل ـــى ‏أمت ـــه إل ـــدره، فبلّغ ـــى ص ـــرآن عل الق

ـــه.‏ ـــه ب ـــر الل ـــا أَم ـــوا م بيّن



))) النحل:90.
))) المائدة:2.
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الِمثليّة من التصنيف المرضي إلى الترويج الأيديولوجي: كيف ولماذا؟

السائل:.....
الســؤال: العلــم يقــول: إنَّ المثِليّــة ليســت مرضًــا ولا شــذوذًا، بــل هــي جــزءٌ 
ــد أنَّ الميــل المثــيّ  ع ‏البــري، وهنــاك ‏دراســاتٌ كثــرة تؤكِّ طبيعــيّ مــن التنــوُّ
ــا أو  ــا ‏انحرافً ــى اعتباره ون ‏ع ــرُّ ــاذا تُ ــيّة، فل ــة ونفس ــل بيولوجيّ ــه عوام ل

خطــأ؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــد  ـــى، محم ـــن اصطف ـــاده الذي ـــى عب ـــام عل ـــى، وس ـــه وكف ـــد لل والحم
ـــام. ـــداة الأن ـــام، وهُ ـــح الظ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــواء  ـــر الأه ـــة لتبري د مطيّ ـــرَّ ـــك مج ـــي قاموس ـــم" ف ـــح "العل ـــل أصب وه
والانحرافـــات، يُستشـــهَد بـــه ‏حيـــن يخـــدم أجندتـــك، ويُهمَـــل حيـــن 
ع ‏البشـــري"  ـــة "جـــزءٌ طبيعـــي مـــن التنـــوُّ يناقضهـــا؟ إنْ كنـــت تزعـــم أنّ المِثليّ
ــيّة  ــة ونفسـ عـــي وجـــود عوامـــل بيولوجيـ ــاك دراســـات تدَّ د أنّ هنـ ــرَّ لمجـ
ـــت  لهـــا، فهـــل ســـتقبل ‏بالمنطـــق نفســـه حينمـــا تُجـــرى دراســـات أخـــرى تثبِ
أنّ الســـلوك الإجرامـــيّ أو الخيانـــة الزوجيـــة أو ‏حتـــى الاعتـــداء علـــى 
ها "جـــزءًا  الآخريـــن قـــد تكـــون لـــه أســـبابٌ جينيّـــة ونفســـية؟ هـــل ســـتعدُّ
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ــدودًا  ــتضع حـ ــك سـ ــه، أم أنـ ــول بـ ــب القبـ ــري" ويجـ ع ‏البشـ ــوُّ ــن التنـ مـ
للأخـــاق والســـلوك؟

ــم  ــك العلـ ــو ذلـ ــل هـ ــه؟ هـ ــهد بـ ــذي تستشـ ــذا الـ ــم" هـ ــم أيّ "علـ ثـ
الانتقائـــيّ الـــذي يخضـــع للضغـــوط السياســـية ‏والإعلاميـــة؟ أ لـــم يكـــن 
العلـــمُ نفســـه الـــذي تستشـــهد بـــه اليـــوم يصنـّــف المِثليّـــة علـــى أنهـــا 
اضطـــرابٌ نفســـي ‏قبـــل بضعـــة عقـــود فقـــط، قبـــل أنْ تُفـــرض عليـــه 
ـــن  ـــذَف م ـــة ‏لتُح ـــوط الأيديولوجي ـــة والضغ ـــات الحقّوقي ـــدات المنظَّم أجن

قوائـــم الأمـــراض؟

أ ليـــس حـــذف المِثليّـــة مـــن التصنيفـــات المرضيّـــة عـــام 1973 فـــي 
ـــة  ـــة الصح ـــي منظم ـــام 1992 ف ـــي، ‏وع ـــبِّ النفس ـــة للط ـــة الأمريكي الجمعيّ
ـــوط  ـــل ضغ ـــل بفع ـــي، ب ـــيّ حقيق ـــافٍ علم ـــة اكتش ـــن نتيج ـــم يك ـــة، ل العالمي
ـــارات  ـــد التي ـــي ي ـــة ف ـــم لعب ـــح العل ـــل أصب ؟ ه ـــيِّ ـــط المثل ـــاتِ الضغ ‏جماع
ـــه المـــزاجُ السياســـي، ونرفـــض مـــا  ـــه مـــا ‏يُملي ـــة حتـــى نأخـــذ من الأيديولوجيّ

ـــم؟ ـــع مصالحه ـــض م يتناق

ـــارض  ـــاذا تتع ـــة"، فلم ـــة "طبيعي ـــت المِثليّ ـــألك: إذا كان ـــي أس ـــل دعن ب
ـــى  ـــن الذكـــر والأنث ـــي ‏تدفعـــه للتكامـــل بي مـــع الفطـــرة الســـليمة للإنســـان الت
فـــي بنـــاء الأســـرة واســـتمرار الحيـــاة؟ هـــل رأيـــت قانونًـــا طبيعيًّـــا ‏واحـــدًا 
فـــي الكائنـــات الحيّـــة يقـــوم علـــى هـــذا الانحـــراف؟ حتـــى الحيوانـــات 
التـــي تحاولـــون أحيانًـــا ‏الاستشـــهاد بســـلوكيّات شـــاذة فيهـــا، لا تجعـــل 
ــة  ــالاتٍ ‏اضطرابيّـ د حـ ــرَّ ــى مجـ ــل تبقـ ا، بـ ــتقرًّ ــا مسـ ــا حياتيًّـ ــة نظامًـ المِثليّـ
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ــتئصال  ــى اسـ ــؤدِّي إلـ ــا يـ ــا بينمـ ــذوذ طبيعيًّـ ــون الشـ ــف يكـ ــادرة.. فكيـ نـ
ــة البيولوجيـــة للإنســـان؟ الفطـــرة وتعطيـــل ‏الوظيفـ

أمـــا حديثـــك عـــن العوامـــل البيولوجيّـــة والنفســـية، فحتـــى لـــو افترضنـــا 
ـــات  ه ـــى التوجُّ ـــر عل ـــة تؤثِّ ـــة أو بيئي ـــتعدادات ‏وراثيّ ـــاك اس ـــدلًًا - أنّ هن - ج
الجنســـية، فهـــل هـــذا يعنـــي أنّ كل مـــا هـــو مـــوروثٌ أو متأثـــر ‏بالعوامـــل 
ر للمريـــض النفســـي أنْ  رًا خُلُقيًّـــا؟ هـــل هـــذا يبـــرِّ الخارجيـــة يصبـــح مبـــرَّ
ـــلوكهم؛  ـــن س ر للمنحرفي ـــرِّ ـــل يب ـــذا"؟ ه ـــد هك ـــه "ول ـــن؛ لأن ـــؤذي الآخري ي
ـــزه،  ـــا بغرائ ـــا ‏محكومً ـــس حيوانً ـــان لي ـــة"؟ فالإنس ـــع جيني ـــم "دواف لأن لديه
ـــم فـــي ســـلوكياته وضبطهـــا علـــى وفـــق  ـــادر علـــى التحكُّ ـــنٌ عاقـــل ق ـــل كائ ب

ـــة.‏ ـــة ‏والفطري ـــم الخُلُقيّ القِيَ

ــا  ــد آثارهـ ــاذا نجـ ــأ، فلمـ ــتْ خطـ ــة ليسـ ــي أنّ المِثليّـ ــتّ تدّعـ وإذا كنـ
ـــاب  ـــب الاكتئ ـــع نس ـــاذا ترتف ـــا؟ ‏لم ـــي تبنتّه ـــات الت ـــى المجتمع ـــرة عل المدمِّ
والانتحـــار بيـــن المِثليِّيـــن علـــى رغـــم كل الدعـــم السياســـي والإعلامـــي 
ـــى رغـــم  ـــة عل لهـــم؟ ‏لمـــاذا تنتشـــر بينهـــم الأمـــراض الجنســـيّة بنســـبٍ مهول
ـــرّعت  ـــي ش ـــات الت ـــي المجتمع ـــرى ف ـــاذا لا ‏ن ـــة؟ لم ـــة" الصحي كل "التوعي
لات الإنجـــاب، بـــل ‏علـــى  ا ولا زيـــادة فـــي معـــدَّ المِثليّـــة اســـتقرارًا أُسْـــريًّ
العكـــس مـــن ذلـــك، نـــرى انحـــدارًا خُلُقيًّـــا وانحـــلًًاا قيميًّـــا؟ هـــل هـــذه 

ث ‏عنهـــا؟!‏ هـــي "الطبيعـــة" التـــي تتحـــدَّ

الحقّيقـــة أنـــك لا تستشـــهد بالعلـــم، بـــل توظِّفـــه لخدمـــة انحـــرافٍ 
فكـــريّ تريـــد فرضـــه علـــى المجتمعـــات، ‏لكنـــك مهمـــا حاولـــت تغييـــر 
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ــيئًا:  ــر شـ ــع الأمـ ــن واقـ ــر مـ ــن تغيِّـ ــق فلـ ــات وتزييـــف الحقائـ المصطلحـ
المِثليّـــة ‏انحـــراف عـــن الفطـــرة، وجريمـــة خُلُقيّـــة، وإنْ حاولتـــم تبييضهـــا 

ـــا ولـــو ‏كـــره المنحرفـــون!‏ بشـــعاراتٍ زائفـــة، فالحـــقّ يبقـــى حقًّ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن ‏المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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تقبيل ضريح الحسين A ميثاق ولاء وعهدٌ ‏على البقاء مع الحقِّ‏

المستشكل: غانم سلامة
 A ــرّ الشــيعة عــى تقبيــل ضريــح الإمــام الحســن الاستشــكال: لمــاذا ي
ــي  ــل النب ــن فع ــن م ــل لم يك ــذا الفع ــع أنّ ه ــة، ‏م ــة الأئمّ ــن أضرح ــره م وغ
ــام؟  ــه الإس ــى عن ــذي نه ــوّ ‏ال ــن الغل ــذا م ــس ه ــة؟ أ لي J ولا الصحاب
ك  ــرُّ ــه والت ــة إلى تقبيل ــا الحاج ــت، ف ــن المي ــكانٍ لدف د م ــرَّ ــر مج وإذا كان الق
ــنة؟  ــاب ولا في السُّ ــرِدْ في الكت ــا مــن البدِعــة التــي لم ت ــه؟ أ ليــس هــذا نوعً ‏ب
ــوا  ــن كان ــة ح ــل الجاهليّ ــه أه ــا كان يفعل ــبيهًا ‏ب ــل ش ــذا الفع ــس ه ــل أ لي ب
ــذا  ــه؟ وإذا ‏كان ه ــام ليُبطِل ــاء الإس ــا ج ــو م ــم، وه ــحون بأحجاره يتمسَّ
ك، والله وحــده هــو الــذي  د تــرابٍ، فكيــف يصبــح موضعًــا للتــرُّ القــر مجــرَّ
ــي J أو  ــوا يقبِّلــون قــر النب ــة كان ــح البركــة؟ ‏وهــل ثبــت أنّ الصحاب يمن
ــحون بــه؟ وإذا كان ‏هــذا الفعــل خــرًا، فلــاذا لم يفعلــه أبــو بكــر وعمــر  يتمسَّ

ــة؟ ــائر الصحاب وس

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــد  ـــى، محم ـــن اصطف ـــاده الذي ـــى عب ـــام عل ـــى، وس ـــه وكف ـــد لل والحم
ـــام. ـــداة الأن ـــام، وهُ ـــح الظ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل
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ـــح الحســـين  ـــاس مـــن تقبيـــل ضري ـــع الن ـــون من ـــبٌ أمركـــم! تحاول عجي
ــم  ــه، وكأنكـ ــيّ نفسـ ــن النبـ ــه مـ ــم باللـ ــم أعلـ ــه، وكأنكـ ك ‏بـ ــرُّ A والتبـ
حـــرّاسٌ علـــى عقيـــدة المســـلمين بـــا دليـــلٍ ولا برهـــان! ‏هـــل صـــارت 
ـــل بعبـــاد اللـــه  محبَّتنـــا لأوليـــاء اللـــه فجـــأة بدِعـــة؟ وهـــل أصبـــح التوسُّ
ـــا  ـــم ب ـــور رموزك ـــام قب ـــون أم ـــم تركع ـــا أنت ـــم، بينم ا ‏عندك ـــوًّ ـــن غل الصالحي
ـــى  ـــتتجرأون عل ـــل س ـــركًا، ‏فه ـــه شِ ـــر أو تقبيل ـــس القب ـــراضٍ؟ إنْ كان لم اعت
ـــه  ـــال: »والل ـــود، وق ـــر الأس ـــل الحج ـــذي قبّ ـــاب ال ـــن الخط ـــر ب ـــر عم تكفي
، ولا تنفـــع، ولـــولا أنـــي رأيـــت النبـــي  إنـــي لأعلـــم ‏أنـــك حجـــرٌ لا تضـــرُّ
يقبِّلـــك مـــا قبَّلتـــك«)))؟ أو إنكـــم لا تســـتيقظون إلا عندمـــا يكـــون التقديـــس 

للحســـين وأهـــل بيـــت النبـــي؟!

د  ثـــم تعـــالَ، وفكّـــر بعقلـــك قليـــاً: إذا كان الحجـــر الأســـود مجـــرَّ
حجـــرٍ، فكيـــف شـــرّع النبـــي J تقبيلـــه؟ أ ليـــس هـــذا تناقضًـــا مـــع 
ك بهـــا؟ وهـــل ‏عندكـــم حجـــارةٌ  ـــرَّ ـــل، ولا يُتب ادِّعائكـــم أنّ الجمـــادات لا تُقبَّ
مـــة، حســـب الأهـــواء؟ أو إنّ مشـــكلتكم ليســـت  ســـة وحجـــارة محرَّ مقدَّ

مـــع التقبيـــل، بـــل مـــع ‏مـــن يُقبَّـــل ضريحُـــه؟

ــى  ــلٌ عل ــو دلي ــك، فه ــوا ذل ــم يفعل ــة ل ــأنّ الصحاب ــم ب ــا احتجاجك أم
ــون  ــوا يحرص ــة كان ــدًا أنّ ‏الصحاب ــون جيِّ ــم تعلم ــم؛ لأنك تك ــف حجَّ ضع
ك بالنبــي J فــي حياتــه وبعــد وفاتــه، وقــد ‏ثبــت فــي كتبكــم أنّ  علــى التبــرُّ
كــون  ــحون بثيابــه، بــل ويتبرَّ الصحابــة كانــوا يأخــذون مــن وضوئــه، ويتمسَّ

))) صحيح البخاري، ج2، ‏ص579، ح1520.
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ــد ذلــك الشــيخ ابــن عثيميــن فــي كتابــه "شــرح رياض  بشَــعره ‏وأظفــاره، وأكَّ
كــون بعــرَق النبــي صلــى اللــه  الصالحيــن" بقولــه: »وقــد كان ‏الصحابــة يتبرَّ
ــعره«)))،  كــون ‌بشَ ــه، ‌ويتبرَّ كــون ‏بثياب ــه، ويتبرَّ كــون بريق ــه وســلم، ويتبرَّ علي
ــرك؟ أو إنكــم تُنكــرون أحاديثكــم؛ لأنكــم  ــي فيهــم ‏الشِّ فهــل كان النبــيّ يربِّ

ك بأهــل البيــت D ‏مشــروعًا؟ لا تحتملــون أنْ يكــون التبــرُّ

ثـــم لنكشـــف لكـــم تناقضَكـــم الأكبـــر: عندمـــا يأتـــي النـــاس لزيـــارة 
ــم  ــه؟ إذا كنتـ ــل بـ ـ ــن التوسُّ ــم مـ ــل تمنعونهـ ــة، ‏هـ ــي المدينـ ــي J فـ النبـ
ــك،  ــمحون بذلـ ــم تسـ ــا، وإنْ كنتـ ــة كلَّهـ ــم الأمّـ ــد خالفتُـ ــم، فقـ تمنعونهـ
ك بمرقـــد الحســـين A وهـــو الـــذي قـــال فيـــه النبـــيّ‏  ‏فلمـــاذا تُنكـــرون التبـــرُّ
ـــل أنْ  ـــم ‏لا تحتم ـــين«)))؟ أم إنّ قلوبك ـــن حس ـــا م ـــي، وأن ـــينٌ من J: »حس

يبقـــى للحســـين ذكـــرٌ بيـــن المؤمنيـــن؟

ـــف لا  ـــن، فكي ـــة الصالحي ك بأضرِح ـــرُّ ـــى التب ـــون عل ـــم تعترض وإذا كنت
ـــر  ـــذا القب ـــون: ه ـــم تقول ـــيّ ‏J؟ وإذا كنت ـــر ‏النب ـــارة قب ـــى زي ـــون عل تعترض
ـــار  ـــل ص ـــا؟ ه ـــرابٍ أيضً د ت ـــرَّ ـــي مج ـــون ف ـــيّ مدف ـــل النب ـــرابٍ، فه د ت ـــرَّ مج
ــم  ــرابٍ؟ أو إن معاييركـ د تـ ــرَّ ــم مجـ ــلمين عندكـ ــد المسـ س عنـ ــدَّ كل مقـ

‏تختلـــف حســـب أهوائكـــم؟

ك،  ـــرُّ ـــع التب ـــت م ـــل، وليس ـــع التقبي ـــتْ م ـــة ليس ـــكلتكم الحقيقيّ إنّ مش
بـــل مـــع الحســـين A نفسِـــه؛ ‏لأنّ قبـــره يمثِّـــل ثـــورةً لا تهـــدأ، وصوتًـــا 

))) شرح رياض الصالحين، ج4، ص243.
))) سنن الترمذي، ج5، ص658، ح3775.



37

يقـــضُّ مضاجـــع كلِّ ظالـــم، وأنـــت تعلـــم قبـــل غيـــرك أنّ هـــذه ‏الدمعـــة 
ـــل  ـــادةٍ، ب د ع ـــرَّ ـــس مج ـــه لي ـــل ضريح ـــئ، وأنّ تقبي ـــن تنطف ـــين ل ـــى الحس عل
ـــه..  ـــم طمس ـــا حاولتُ ـــقِّ مهم ـــع الح ـــاء م ـــى البق ـــدٌ ‏عل ـــاق ولاء، وعه ـــو ميث ه
ــه  ــن، ‏وضريحـ ــاقٍ، وزوّاره بالملاييـ ــينُ بـ ــئتم، فالحسـ ــا شـ ــوا كمـ فحاولـ

أطهـــر مـــن أنْ تنالـــه ســـهامُ حقدِكـــم!‏

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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ولادةُ أمير المؤمنين A في الثالث عشرَ من رجب، الرواية المتواترة

السائل: الشيخ حسين آل حمدي
ــه روى  ــوان أن ــة والرض ــه الرحم ــوسّي علي ــة الط ــيخُ الطائف ــر ش ــؤال: ذك الس
ــر  ــد أم ــال: وُلِ ــد A، ق ــن محم ــر ب ــد الله جعف ــن أبي عب ــاّل ع ــوان الج صف
ــد  المؤمنــن A في يــوم الأحــد لســبعٍ خلــون مــن شــعبان. مصبــاح المتهجِّ

ــوسي  ص 852. ــيخ الط الش
مــا قولُكــم ورأيكــم وتعليقكــم عــى هــذه الروايــة القائلــة بــولادة أمــر 

المؤمنــن عليــه صلــوات المصلِّــن في ٧ شــعبان المعظــم؟

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ــاح  ــيّ v فـــي مصبـ ــة الطوسـ ــيخُ الطائفـ ــا شـ ــة التـــي نقلهـ إنَّ الروايـ
ـــد حـــول ولادة أميـــر المؤمنيـــن A فـــي الســـابع مـــن شـــعبان،  المتهجِّ
وإنْ كانـــت مذكـــورةً فـــي كتابـــه، فإنهـــا روايـــة شـــاذّةٌ، تخالـــف المشـــهور 
ـــب  ـــه كت ـــا أجمعـــتْ علي ـــف م ـــل وتخال ـــة، ب ـــد الشـــيعة الإماميّ ـــر عن والمتوات
ــت أنّ  ــث ثبـ ــة، حيـ ــة والعامّـ ــد الخاصّـ ــث عنـ ــخ والحديـ ــيَر والتاريـ ـ السِّ
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ـــة  ـــل الكعب ـــبٍ داخ ـــهر رج ـــن ش ـــر م ـــث عش ـــي الثال ـــت ف ـــه A كان ولادت
فة. المشـــرَّ

فالمعتمَـــد عنـــد الإماميّـــة، بـــل حتـــى عنـــد جمهـــور المســـلمين، أنّ 
ـــوم الجمعـــة 13 رجـــب  ـــد ي ـــي طالـــب A وُلِ ـــن أب ـــيّ ب ـــن عل ـــر المؤمني أمي
ســـنة 30 بعـــد عـــام الفيـــل داخـــلَ الكعبـــة، وهـــذه الروايـــة ثابتـــةٌ بكثـــرة 

النقـــل والتواتـــر المعنـــويّ فـــي المصـــادر المعتبَـــرة، مثـــل:

1- الإرشاد للشيخ المفيد.

2- الكافي للكلينيّ.

3- المناقب لابن شهرآشوب.

4- بحار الأنوار للعلّّامة المجلسيّ.

5- كشف الغُمّة للإربلّي.

6- مروج الذهب للمسعوديّ.

وهـــذا التاريـــخ هـــو الـــذي جـــرى عليـــه الشـــيعة فـــي إحيـــاء ذكـــرى 
خـــي  مولـــده A علـــى مَمـــرّ العصـــور، ووافقهـــم عليـــه كثيـــرٌ مـــن مؤرِّ
ـــن  ـــتدرَك، واب ـــي المس ـــابوريّ ف ـــم النيس ـــم الحاك ـــا، ومنه ـــنة أيضً ـــل السُّ أه
ـــرة،  ـــي التذك ـــوزي ف ـــن الج ـــة، واب ـــول المهمّ ـــي الفص ـــيّ ف ـــاغ المالك الصبّ

والســـيوطيّ فـــي تاريـــخ الخلفـــاء، وغيرهـــم.
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أمـــا روايـــة صفـــوان الجمّـــال عـــن الإمـــام الصـــادق A فـــي أنّ ولادتـــه 
ـــد  ـــة للمحفـــوظ عن ـــت فـــي 7 شـــعبان، فمـــع كونهـــا شـــاذّة ومخالفِ A كان
ـــل،  ـــي النق ـــهو ف ـــخيّة أو الس ـــاء النَّس ـــن الأخط ـــون م ـــد تك ـــا ق ـــيعة، فإنه الشِّ
وهـــذا ليـــس بغريـــبٍ، فقـــد وقـــع مثـــل ذلـــك فـــي بعـــض كتـــب التـــراث، 
ـــم  ـــادٍ ل ـــة آح ـــل رواي ـــة لأج ـــرة الثابت ـــات المتوات ـــرح الرواي ـــن أنْ نط ولا يمك

ـــاّء. ـــا الأج ـــا علماؤن ـــل به ـــم يَعم ـــا، ول ـــت صحّته يَثب

ل عليهـــا فـــي مقابـــل التّواتـــر  وعليـــه، فـــإنّ هـــذه الروايـــة لا يُعـــوَّ
ـــث  ـــوم الثال ـــى ي ـــث، ويبق ـــخ والحدي ـــام التاري ـــة وأع ـــد الإماميّ ـــيّ عن القطع
عشـــر مـــن شـــهر رجـــب هـــو التاريـــخ الصحيـــح والثابـــت لمولـــد أميـــر 
ثـــون مـــن الفريقَيـــن. خـــون والمحدِّ المؤمنيـــن A، كمـــا نـــصّ عليـــه المؤرِّ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــدٍ وآل محمّ


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زيارة الحسين A، بابٌ للتوبة أم ذريعةٌ للمعصية؟

المستشكل: أبو هيثم الهيتي
تغفــر  عنــه  الله  الحســن رضي  زيــارة  أنّ  تَذكُــر  رواياتكــم  الإستشــكال: 
ا  ــر، ‏وهــذا يعنــي أنّ الإنســان يُصبــح حــرًّ م منهــا ومــا تأخَّ الذنــوب، مــا تقــدَّ

ــارة؟!‏ ــد الزي ــاء بع ــا يش ــل م في فع

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــد  ـــى، محم ـــن اصطف ـــاده الذي ـــى عب ـــام عل ـــى، وس ـــه وكف ـــد لل والحم
ـــام. ـــداة الأن ـــام، وهُ ـــح الظ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــه  ـــت D دون أنْ يفق ـــل البي ـــث أه ـــة أحادي ـــدّى لمناقش ـــن يتص  إنّ مَ
ق معانـــي ولائهـــم،  منهجهـــم، ولا ‏يعـــرف ســـياقات كلامهـــم، ولا يتـــذوَّ
ـــا  ـــدو كونه ـــي لا تع ـــذه، ‏الت ـــةٍ كه ـــكالاتٍ واهي ـــي إش ـــع ف ـــب أنْ يق ـــا عج ف
ـــزَأة للنصـــوص، أو عـــن تحميلهـــا مـــا  ـــمٍ ناشـــئٍ عـــن القـــراءة المجت ســـوء فهْ

ـــوم.‏ ـــراد المعص ـــن م ـــدةٍ ع ـــانٍ بعي ـــن مع ـــل ‏م لا تَحتمِ

ــارة  ــأن زيـ ــا بشـ ــي رواياتنـ ــي وردت فـ ــرة التـ ــم أنّ المغفـ ـ ــك تتوهَّ إنـ
ســـيِّد الشـــهداء A تعنـــي ‏تفويضًـــا مفتوحًـــا للزائـــر، ورفعًـــا للحســـاب 
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ـــراف المعاصـــي ‏كيفمـــا شـــاء،  ـــه اقت ـــز ل ـــارة، كأنهـــا صـــكٌّ يُجي ـــه بعـــد الزي عن
هـــا عقـــلٌ، ولا يقبلهـــا فكـــرٌ تـــأدَّب  وتلـــك لعمـــري قـــراءةٌ ســـاذجةٌ لا يقرُّ
، فأعِرْنـــي  فـــي مدرســـة أهـــل ‏العصمـــة D. فإنـــك إنْ كنـــتَ تطلـــب الحـــقَّ
ـــك ‏عـــن بطـــان هـــذا الإشـــكال مـــن  ـــك، لأكشـــف ل ـــح بصيرت ســـمعك وفتْ

ـــه.‏ أساس

أمـــا أوّل مـــا يجـــب أنْ تعلمـــه، فهـــو أنّ المغفـــرة التـــي وعـــدتْ بهـــا 
ـــى  ـــه إل ـــب بقدمَي ـــن ذه ـــكلِّ م ـــى ل ـــةً ‏تُعط ـــةً آلي ـــتْ عمليّ ـــات ليس ـــذه الرواي ه
ــة،  ــفٌ إلهـــيٌّ مشـــروطٌ ‏بإخـــاص النيّـ ــين A، بـــل هـــي لُطـ ــر الحسـ قبـ
ـــل  ـــرةٍ. وه ـــةٍ وبصي ـــن معرف ـــارة ع ـــة، والزي ـــدق التوب ـــب، وص ـــاءِ القل وصف
ـــي،  د المش ـــرَّ ـــر لمج ـــن- يغف ـــدل العادلي ـــو أع ـــبحانه -وه ـــه ‏س ـــنّ أنّ الل تظ
دون أنْ يكـــون فـــي قلـــب العبـــد يقظـــةٌ ونـــدمٌ ‏ورغبـــةٌ فـــي إصـــاح النفـــس؟! 
ـــن  ـــة، وبي ـــل التوب ـــى أه ل عل ـــزَّ ـــي تتن ـــة الت ـــة الإلهيّ ـــن الرحم ـــط بي ـــك تخل إن
ــطٌ  ــو خلـ ــابٍ، وهـ ــا حسـ ــة بـ ــرة المطلقـ ــن المغفـ ــئ عـ رك الخاطـ ــوُّ ‏تصـ

ناشـــئٌ عـــن الجهـــل بحقائـــق الديـــن.‏

ثـــم إنّ هـــذه الروايـــات قـــد قيَّـــدت المغفـــرة بقيـــدٍ جلـــيٍّ لا يخفـــى 
ــن زار  ــادق A: »مَـ ــام ‏الصـ ــول الإمـ ــل، إذ يقـ ـ ــى تأمُّ ــه أدنـ ــن لـ ــى مَـ علـ
ـــر«،  م مـــن ذنبـــه ومـــا تأخَّ ـــه غفـــر اللـــهُ لـــه مـــا تقـــدَّ الحســـين عارفًـــا بحقِّ
د الذهـــاب إلـــى كربـــاء  ‏فهـــل المعرفـــة بحـــقِّ الحســـين A تعنـــي مجـــرَّ
ـــين  ـــام الحس ـــتيعاب مق ـــو اس ـــة ه ـــراد بالمعرف ـــا روح؟! أو أنّ ‏الم ـــدًا ب جس
ل الداخلـــيّ  A، والإيمـــان بقضيّتـــه، والارتبـــاط بمبدئـــه ‏ونهجـــه، والتحـــوُّ
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ــرًا مـــن  ــة، نافـ ــاً علـــى الطاعـ ــدًا، مقبـ ــاً جديـ ــر رجـ الـــذي يجعـــل الزائـ
ـــرٍ دون  ـــمل كلّ زائ ـــرة تش ـــذه المغف ـــنّ أنّ ه ـــت تظ ـــك إنْ كن ـــة؟! فإن ‏المعصي
ـــف  ـــه، ولا يُخال ـــث بحكمت ـــه لا يعب ـــك تتجاهـــل ‏أنّ الل ـــه، فكأن ـــارٍ لحال اعتب

ـــاده.‏ ـــا لعب ـــي وضعه ـــننَه الت سُ

ا فـــي  أمـــا قولـــك: إنّ هـــذه المغفـــرة تعنـــي أنّ الإنســـان يصبـــح حـــرًّ
ر؛ إذ لا ملازمـــة  ـــا يُتصـــوَّ ـــذاك مـــن ‏أغـــرب م ـــارة، ف ـــا يشـــاء بعـــد الزي فعـــل م
ــي  ــان فـ ــان للإنسـ ــاق العِنـ ــن إطـ ــة، وبيـ ــوب الماضيـ ــرة الذنـ ــن مغفـ بيـ
ـــابقة،  ـــه الس ـــن ذنوب ـــره م ـــا يطهِّ ـــده، فإنم ـــر لعب ـــه إذا غف ـــإنّ الل ـــتقبل! ف ‏المس
يـــن هـــزلًًا،  ا مفتوحًـــا ‏للمعاصـــي القادمـــة، وإلّّا لـــكان الدِّ لا أنـــه يعطيـــه صـــكًّ
ــلمٌ  ــه مسـ ــا لا ‏يقولـ ــذا مـ ــوًا، وهـ ــزاء لغـ ــا، وكان الجـ ــاب عبثًـ وكان الحسـ
ـــاد  ـــب، ع ـــى الذن ـــا إل ـــاد بعده ـــةً، وع ـــةً صادق ـــاب توب ـــن ت ـــل إنّ مَ ـــد. ب موحِّ
إلـــى دائـــرةِ الحســـاب، ‏ومـــا كان لـــه أنْ يحتـــجّ بالمغفـــرة الســـابقة، فـــإنّ 
ـــي،  ـــن ‏الماض ـــو ع ـــن العف ـــطٌ بي ـــيّ، وخلْ ـــدل الإله ـــة الع ـــلٌ بحقيق ـــك جه ذل

والإذن فـــي المســـتقبل، وحاشـــا أنْ يكـــون ذلـــك فـــي ديـــن اللـــه.‏

ـــإنّ الحســـين  ـــرة، ف ـــن البصي ـــارة، وانظـــرْ بعي ـــلْ فـــي جوهـــر الزي ـــم تأمَّ ث
ــرًا لمـــن يتاجـــر  ــا ‏للفوضـــى، ولا ليكـــون منبـ A لـــم يُقتَـــل ليكـــون بابًـ
ـــرًا، ‏ولا مفســـدًا  بالمغفـــرة، بـــل خـــرج قائـــاً: »إنـــي لـــم أخـــرج أشِـــرًا ولا بطِ
ـــف  ي«، فكي ـــدِّ ـــة ج ـــي أم ـــاح ف ـــب الإص ـــت لطل ـــا خرج ـــا، وإنم ولا ظالمً
ـــا  ـــة -كم ـــارة الحقّ ـــل إنّ الزي ـــاد؟! ب ـــةً للفس ـــح ذريع ـــه ‏تُصب ر أنّ زيارت ـــوَّ يُتص
ـــي  ب النفـــس، وتُحي ـــةٌ تهـــذِّ ـــت D- هـــي مدرســـةٌ ‏تربويّ أرادهـــا أهـــل البي
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ـــلوكه،  ـــي س ـــينيًّا ف ـــون حس ـــى يك ـــر، حت ـــى التغيي ـــر إل ـــع الزائ ـــر، وتدف الضمي
ـــه.‏ ـــي زيارت ـــينيٌّ ف ـــو حس ـــا ه ‏كم

د شـعيرةٍ ظاهريّـةٍ تكفـي وحدهـا للنجاة،  أمـا مَـن ظـنّ أنّ الزيـارة مجـرَّ
يفهـم  لـم  إنسـانٌ  فهـذا  الاسـتقامة،  وعـزمٌ ‏علـى  معرفـةٌ  تصحبهـا  أنْ  دون 
د  A. فـإنّ الولايـة ‏ليسـت مجـرَّ دينـَه، ولـم يفقـهْ معنـى ولايـة الحسـين 
د خطـواتٍ تُقطَـع إلـى كربلاء، بـل هي التـزامٌ بمنهج  لَقلقـة لسـانٍ، ولا مجـرَّ
بـاعٌ لدربـه، فإذا لم يكن ذلـك، فزيارة  ـلٌ لرسـالته، واتِّ الحسـين ‏‏A، وتحمُّ

هـذا الإنسـان لا تسـاوي ‏عنـد اللـه جنـاح بعوضـة.‏

فـــإنْ كنـــتَ منصفًـــا، وألقيـــت عنـــك العصبيّـــة، علمـــت أنّ إشـــكالك 
هـــذا لا أســـاسَ لـــه، وأنّ هـــذه الروايـــات ‏لا تمنـــح أحـــدًا ترخيصًـــا 
ــلك  ــا، وسـ ــى معناهـ ــن وعـ ــة لمـ ــاب الرحمـ ــح بـ ــا تفتـ ــة، وإنمـ للمعصيـ
ـــل  ـــدْ أنّ أه ـــافٍ تج ـــقِّ بإنص ـــن الح ـــثْ ع ـــرائطها. فابح ـــزم بش ـــبيلها، ‏والت س
البيـــت D أحـــرص النـــاس ‏علـــى تطهيـــر النفـــوس، وأبعدهـــم عـــن أنْ 
ـــم  ه ـــل ‏حقَّ ـــن جهِ ـــى مَ ـــتعان عل ـــه المس ـــث، والل ـــالًًا للعب ـــم مج ـــونَ دينهُ يك

ــم.‏ ــس نورهـ أو أراد طمـ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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جماعة "القُربان" غلوٌّ مدفوعٌ بأجنداتٍ معادية للتشيُّع

السائل: رضا الموسوي
ــان( ظهــرت في محافظــة  ــق عــى نفســها )القُرب ــاك مجموعــةٌ تطلِ الســؤال: هن
بهــم بذلــك باســم الإمــام  ذي قــار، تحــث أتْباعهــا عــى ‏الانتحــار، وتقرِّ
ــا واضحًــا حــول حقيقــة هــذه ‏الفرقــة المنحرفــة  عــي A! نريــد منكــم بيانً

ــا.‏ ــيُّع منه ــف التش وموق

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

إنّ ظهـــور جماعـــة "العللّّاهيـــة" أو مـــا يُســـمى بـ"القُربـــان" فـــي محافظـــة 
ـــة أميـــر المؤمنيـــن A وتدعـــو إلـــى طقـــوس  ذي قـــار، والتـــي تدّعـــي أُلوهيّ
ـــا  ـــا صارخً ـــس إلا انحرافً ـــس"، لي ـــة بالنف ى "التضحي ـــمَّ ـــت مس ـــار تح الانتح
ـــة  ـــذه الفئ ـــص.. ه ـــام الخال ـــدة الإس ـــدًا لعقي ـــا متعمَّ ـــا وضربً ـــركًا بواحً وش
الضالّـــة ليســـت ســـوى امتـــدادٍ للفكـــر الغالـــي الـــذي لعنـــه أهـــل البيـــت 
ؤون علـــى  D ورفضـــوه أشـــدَّ الرفـــض، فكيـــف يأتـــي اليـــوم أقـــوامٌ يتجـــرَّ

ـــن A؟! ـــر المؤمني ـــى أمي ـــبونها إل ـــدة، وينس ـــد الفاس ـــذه العقائ ـــاء ه إحي
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عـــاء الألوهيّـــة لعلـــيّ A ليـــس حبًّـــا لـــه، بـــل هـــو طعـــنٌ فـــي  إنّ ادِّ
ــة  ــه التـــي كانـــت قائمـ ــويهٌ لقِيَمـ ــم، وتشـ ــه العظيـ ــادٌ لمقامـ ــه، وإفسـ إمامتـ
ـــان  ـــزّق أوث ـــذي م ـــو ال ـــيٌّ A ه ـــن عل ـــم يك ـــص.. أ ل ـــد الخال ـــى التوحي عل
ـــم يكـــن هـــو القائـــل:  ـــا؟! أ ل ـــه إلهً ـــل هـــو ذات ـــه؟ فكيـــف يُجعَ ـــة بيدي الجاهلي
ـــؤلاء  ـــال ه ـــي أمث ـــف يأت ـــدون«؟ فكي ـــه عاب ـــن ل ـــدٌ، ونح ـــه واح ـــو إل ـــا ه »إنم
الجهلـــة ليجعلـــوه معبـــودًا مـــن دون اللـــه؟ إنّ الغلـــوّ فـــي الأئمـــة كان 
دائمًـــا ســـببًا للضـــال؛ ولذلـــك نجـــد الإمـــام الصـــادق A يقـــول فـــي 
عـــى الربوبيّـــة فـــي أميـــر المؤمنيـــن  ــا مـــن ادَّ روايـــةٍ صريحـــة -لعَـــن فيهـ
ب  ـــذَّ ـــن ك ـــل لم ـــا، الوي ـــه طائعً ـــدًا لل ـــن عب ـــر المؤمني ـــه أمي ‏A-: »كان والل
علينـــا«))). فهـــل بعـــد هـــذا البيـــان الواضـــح يبقـــى لهـــؤلاء الغُـــاة وجـــهٌ 

للدفـــاع عـــن بدِعتهـــم؟!

ـــرذِمة مـــن "القُربـــان" عبـــر الانتحـــار  أمـــا مـــا تدعـــو إليـــه هـــذه الشِّ
فـــي المناســـبات الدينيّـــة، فهـــو ليـــس إلّّا بدعـــةً ســـوداء تخالـــف صريـــح 
ـــا  ـــس تحريمً ـــل النف ـــه قت م الل ـــرَّ ـــد ح ـــليمة. لق ـــرة الس ـــل والفط ـــرآن والعق الق
ـــا  ـــمْ رَحِيمً ـــهَ كَانَ بكُِ ـــكُمْ إنَِّ اللَّ ـــوا أَنْفُسَ ـــى: ﴿وَلََا تَقْتُلُ ـــه تعال ـــي قول ـــا ف قاطعً
ــأيّ  ــارًا﴾)))، فـ ــهِ نَـ ــوْفَ نُصْليِـ ــا فَسَـ ــا وَظُلْمًـ ــكَ عُدْوَانًـ ــلْ ذَلـِ ــنْ يَفْعَـ  وَمَـ
ثـــون عنـــه؟! أيّ ديـــنٍ يســـمح بهـــذه الجريمـــة النكـــراء؟!  "قربـــانٍ" يتحدَّ
ــر  ــاك بغيـ ــس للهـ ــن تعريـــض النفـ ــى عـ ــى حتـ ــد نهـ ــامُ قـ إذا كان الإسـ
ـــا؟!  ـــادةً وقربانً ـــار عب ـــل والانتح ـــوا القت ـــوم ليجعل ـــون الي ـــف يأت ، فكي ـــقٍّ ح

))) بحار الأنوار، ج25، ص286.
))) النساء:30-29.
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أ ليســـت هـــذه دعـــوةٌ صريحـــةٌ إلـــى إزهـــاق الأرواح، وتشـــويهٌ لمفهـــوم 
الجهـــاد والتضحيـــة؟! أيّ تشـــويهٍ أبشـــع مِـــن أنْ يُقلَـــب الإســـام رأسًـــا 

ب مـــن اللـــه؟! علـــى عقِـــب، ليصبـــح قتـــل النفـــس طريقًـــا إلـــى التقـــرُّ

د انحـــرافٍ فكـــريٍّ عابـــر، بـــل هـــي  إنّ هـــذه الدعـــوات ليســـت مجـــرَّ
ـــره علـــى  ـــطٍ خبيـــث لضـــرب التشـــيُّع مـــن الداخـــل، وتصوي جـــزءٌ مـــن مخطَّ
ـــد  ـــذه العقائ ـــر ه ـــف وراء نش ـــذي يق ـــن ال ـــة. فمَ ـــار والخُراف ـــنُ الانتح ـــه دي أن
ي هـــذا الفكـــر الشـــاذّ بيـــن أبنـــاء الشـــيعة؟  المنحرفـــة؟ ومَـــن الـــذي يغـــذِّ
ــعى  ــث تسـ ــة، حيـ ــاتٍ حرجـ ــي أوقـ ــات فـ ــذه الجماعـ ــر هـ ــاذا تظهـ ولمـ
ـــم؟ إنّ  ـــام العال ـــيُّع أم ـــورة التش ـــويه ص ـــى تش ـــيّ إل ـــتكبار العالم ـــوى الاس ق
ـــدون  ـــن يري المســـتفيد الأول مـــن هـــذه الجماعـــة هـــم أعـــداء الإســـام الذي
فـــوا مســـيرة أتْبـــاع أهـــل البيـــت D ويجعلـــوا منهـــم أُضحوكـــةً  أنْ يحرِّ
للعالـــم، لكـــنْ هيهـــات أنْ يمـــرّ هـــذا المخطَّـــط، فالتشـــيُّع كانَ وســـيبقى 

مذهـــب العقـــل والنـــصّ، ولـــن يكـــون أبـــدًا مرتعًـــا للخرافـــات.

ـــمس،  ـــوحَ الش ـــا وض ـــاة كان واضحً ـــن الغُ ـــة D م ـــف الأئم إنّ موق
ـــه  ـــن من ـــابٌ فنح ـــا أرب ـــم أنّ ـــن زع ـــمّ مَ ـــا A: »الله ـــام الرض ـــال الإم ـــد ق فق
ــه  ــراء ‏منـ ــن بـ ــرزق، فنحـ ــا الـ ــق، وعلينـ ــا الخلـ ــم أنّ إلينـ ــن زعـ ــراء، ومَـ بـ
كبـــراءة عيســـى بـــن مريـــم A مـــن النصـــارى، اللهـــمّ إنّـــا لـــم ندعُهـــم 
إلـــى مـــا يزعمـــون، فـــا ‏تؤاخذْنـــا بمـــا يقولـــون، واغفـــرْ لنـــا مـــا يدّعـــون، 
ـــادك، ولا  ـــوا ‏عب ـــارًا، إنـــك إنْ تذرهـــم يُضلُّ ـــدعْ علـــى الأرض منهـــم ديّ ولا ت
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يلـــدوا إلا فاجـــرًا كفّـــارًا ‏«)))، وقـــال الإمـــام الصـــادق A: »الغُـــاة شـــرُّ 
ـــهِ  ـــه، والل ـــاد الل ـــة لعب ـــون الربوبيّ ـــه، ويدّع ـــة الل ـــرون عظم ـــه، يصغِّ ـــق الل خل
ـــركوا«)))،  ـــن أش ـــوس والذي ـــارى والمج ـــود والنص ـــن اليه ـــرٌّ م ـــاة ش إنّ الغُ
ـــيُّع،  ـــدة التش ـــث بعقي ـــد أنْ يعب ـــن يري ـــذرٌ لم ـــى ع ـــان يبق ـــذا البي ـــد ه ـــل بع فه

ـــر؟! ـــادة البش ـــار وعب ـــاحةٍ للانتح ـــى س ـــا إل له ويحوِّ

فالتشـــيُّع ليـــس ديـــن عبـــادةِ الأشـــخاص، وليـــس تربـــةً خصبـــةً 
للخرافـــة والجهـــل، بـــل هـــو امتـــدادٌ لرســـالة النبـــي الأعظـــم J التـــي 
ـــدة  ث هـــذه العقي ـــوِّ ـــن أراد أنْ يل ـــام لا لتصنعَهـــا، ومَ ـــم الأصن جـــاءت لتحطِّ
النقيّـــة فليعلـــم أنـــه يقـــف أمـــام مدرســـةٍ لا تســـاوم علـــى التوحيـــد، ولا تقبـــل 
ـــن  ـــد الخالـــص، ول ـــن.. التشـــيُّع هـــو التوحي ـــة والمغرضي بتحريفـــات الجهَل

يكـــون أبـــدًا حديقـــةً خلفيّـــةً للغُـــاة والمهووســـين.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) بحار الأنوار، ج25، ص345.
))) الأمالي، الشيخ الطوسي، ص٦٨٠‏.
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حبة والزواج؟! هل يخالِف النبي J وصاياه في اختيار الصُّ

السائل: من الطلبة
ــد  ــب عن ــن الغري ــاً: م ــم قائ ــكل بعضه ــم، استش ــام عليك ــؤال: الس الس
الشــيعة أنهــم يعتقــدون أنّ النبــي J أوصى أُمتــه بنصائــح هــو لم يُطبِّقهــا، 
يُنكــرون  ولكنهــم  الجيِّــد،  والصاحــب  ديــق  الصَّ باختيــار  أوصى  فمثــاً 
ــرأة  ــار الم ــه أوصى باختي ــه، وكــذا الأمــر في أن ــاره لبعــض أصحاب ــه اختي علي
ــار عائشــة وحفصــة زوجتــن لــه؟ ــه أنِ اخت الصالحــة، لكنهــم ينكــرون علي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــريعيّة  ـــن الإرادة التش ـــح بي ـــطٍ واض ـــن خل ـــئٌ ع ـــكال ناش ـــذا الإش إنّ ه
والإرادة التكوينيّـــة، وبيـــن الابتـــاء الإلهـــيّ والتزكيـــة النبويّـــة، وبيـــن 
ـــد  ـــكل لوج ـــف المستش ـــو أنص ـــرعيّة. ول ـــة الش ـــة والصحب ـــة الجبريّ الصحب
أنّ مقـــام النبـــوة أجـــلّ مـــن أنْ يُنســـب إليـــه التناقـــض، ولكـــنْ دعونـــا نكشـــف 

ـــل. ـــل والنق ـــزان العق ـــة بمي الحقيق
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إنّ النبـــي J لا يمكـــن أنْ يخالـــف وصيّتـــه للأمـــة فـــي اختيـــار 
الصديـــق الصالـــح، لكـــنّ المشـــكلة تكمـــن فـــي الفهـــم الخاطـــئ لمعنـــى 
ـــصّ  ـــد ن ـــه لهـــم، وق ـــي تزكيت ـــي لا يعن ـــع النب ـــة. فوجـــود أشـــخاص م حب الصُّ
ـــنْ  القـــرآن الكريـــم علـــى وجـــود منافقيـــن حولـــه، فقـــال تعالـــى: ﴿وَمِمَّ
ـــاقِ  ـــى النِّفَ ـــرَدُوا عَلَ ـــةِ مَ ـــلِ الْمَدِينَ ـــنْ أَهْ ـــونَ وَمِ ـــرَابِ مُنَافقُِ ـــنَ الْْأعَْ ـــمْ مِ حَوْلَكُ
ـــة  د الصحب ـــمْ﴾))). فهـــل يُقـــال بعـــد هـــذا: إنّ مجـــرَّ ـــنُ نَعْلَمُهُ ـــمْ نَحْ لََا تَعْلَمُهُ
ر  دليـــلٌ علـــى العدالـــة؟! وكيـــف يكـــون الأمـــر كذلـــك والنبـــي J حـــذَّ
ــردَنَّ  ــاً: »لَيـ ــده، قائـ ــيرتدّون بعـ ــن سـ ــه الذيـ ــض أصحابـ ــن بعـ ــه مـ بنفسـ
ـــى إذا عرفتُهـــم اختلجـــوا دونـــي،  ـــي الحـــوض، حت ـــيّ أقـــوامٌ مـــن أصحاب عل

فأقـــول: أصحابـــي! فيقـــال: إنـــك لا تـــدري مـــا أحدثـــوا بعـــدك«)))؟

أمـــا مســـألة الـــزواج، فالـــزواج النبـــويّ لـــم يكـــن مبنيًّـــا فقـــط علـــى 
معيـــار الصـــاح، بـــل كانـــت هنـــاك عوامـــل سياســـيّة واجتماعيـــة، وهـــذا 
واضـــحٌ فـــي تاريـــخ الأنبيـــاء. فكمـــا تـــزوّج نـــوحٌ ولـــوط بامرأتيـــن غيـــر 
ـــة  ـــة الإلهيّ ـــت الحكم ـــك اقتض ـــن، كذل ـــا نبيَّي ـــم كونهم ـــى رغ ـــن عل صالحتي
ــا،  ــة العليـ ـــق بالمصلحـ ــاء لأغـــراض تتعلَّ ــزوّج النبـــي ببعـــض النسـ أنْ يتـ
ـــذر عائشـــة  ـــه ســـبحانه أن ـــل إنّ الل ـــر النســـاء. ب ـــى أنهـــنَّ كـــنّ خي وليـــس بمعن
ـــدْ  ـــهِ فَقَ ـــى اللَّ ـــا إلَِ ـــاً: ﴿إنِْ تَتُوبَ ـــز قائ ـــه العزي ـــي كتاب ـــا ف ـــة، ووبّخهم وحفص
ـــحُ  ـــهَ هُـــوَ مَـــوْلََاهُ وَجِبْرِيـــلُ وَصَالِ ـــهِ فَـــإنَِّ اللَّ صَغَـــتْ قُلُوبُكُمَـــا وَإنِْ تَظَاهَـــرَا عَلَيْ

))) التوبة:101.
))) صحيح البخاري، حديث 6585.
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ــكَ ظَهِيـــرٌ﴾))). فكيـــف يُقـــال بعـــد هـــذا:  ــدَ ذَلـِ ــةُ بَعْـ ــنَ وَالْمَلََائكَِـ الْمُؤْمِنيِـ
د الـــزواج يـــدلُّ علـــى الصـــاح؟! وهـــل كان نـــوحٌ ولـــوط غيـــر  إنّ مجـــرَّ
ملتزميـــن باختيـــار الزوجـــة الصالحـــة حينمـــا ابتُليـــا بامرأتيـــن خائنتيـــن؟!

إنّ وجـــود أفـــراد حـــول النبـــيّ J لا يعنـــي تزكيتـــه لهـــم، فقـــد 
، كمـــا قـــال  جعـــل اللـــه لـــكلِّ نبـــي أعـــداء مـــن شـــياطين الإنـــس والجـــنِّ
ــنِّ  ــسِ وَالْجِـ نـ ــيَاطيِنَ الْْإِ ا شَـ ــدُوًّ ــيٍّ عَـ ــكُلِّ نَبـِ ــا لـِ ــكَ جَعَلْنَـ لـِ ــى: ﴿وَكَذَٰ تعالـ
ـــوْلِ غُـــرُورًا﴾))). فهـــل كان هـــؤلاء  ـــىٰ بَعْـــضٍ زُخْـــرُفَ الْقَ ـــمْ إلَِ يُوحِـــي بَعْضُهُ
ـــاء؟! ـــي الابت ـــه ف ـــنة الل ـــيّ أو جـــزءًا مـــن سُ ـــار النب الأعـــداء جـــزءًا مـــن اختي

ـــن  ـــط بي ـــم يخل ـــنّ بعضه ـــه، ولك ـــر ب ـــا يأم ـــف م ـــي J لا يخال إنّ النب
ـــارًا  ـــةً واختي ـــون تزكي ـــا يك ـــن م ـــيّ، وبي ـــان الإله ـــاب الامتح ـــن ب ـــع م ـــا يق م
ـــنة بعيـــن البصيـــرة، لأدرك أنّ  ـــر المستشـــكل القـــرآن والسُّ شـــرعيًّا. ولـــو تدبَّ
ـــل  ـــا، ب ج به ـــزوَّ ـــه أو ت ـــن صاحب ـــكل مَ ـــةٍ ل ـــع تزكي ـــي موض ـــن ف ـــم يك ـــي ل النب
كانـــت سُـــنن اللـــه تجـــري علـــى وفـــق الحكمـــة والابتـــاء، وليـــس علـــى 

ـــم. ـــا بعضه ـــي يدّعيه ـــة الت ـــة المطلق ـــام التزكي ـــق أوه وف

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) التحريم:4.
))) الأنعام:112.
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حينما يتّخذ المجسِّمة فرعون مرجعًا في العقيدة

السائل: حيدر
ــا  َ الســؤال: في ســورة القصــص الآيــة ٣٨ قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ فرِْعَــوْنُ يَــا أَيُّهُّ
ي فَأَوْقِــدْ لِِي يَــا هَامَــانُ عَــىَ الطِّــنِ فَاجْعَــلْ  الْْمَــأَُ مَــا عَلمِْــتُ لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَــرِْ
لـِـعُ إلََِى إلَِــهِ مُوسَــى وَإنِِّيِّ لََأظَُنُّــهُ مِــنَ الْكَاذِبـِـنَ﴾ هنــاك مــن  حًــا لَعَــيِّ أَطَّ لِِي صََرْ
ــا في  ــلّ وع ــو أنّ الله ج ــكال، إلا وه ــذا الإش ــيَّ ه ــرح ع ــن ط ــمة مَ الُمجسِّ
الســاء حســب نــصّ الآيــة )ابــنِ لي صرحًــا لعــيّ اطَّلــع إلى إلــه موســى وإني 

لأظنُّــه مــن الكـــاذبين( مــا ردُّ جنابكــم الكريــم عــى ذلــك؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ــمة تكشــف عــن جهلِهــم  ــبهة التــي يثيرهــا المجسِّ لا شــكّ أنّ هــذه الشُّ
بأســاليب البيــان القرآنــيّ، فضــاً عــن افتقارهــم إلــى البصيــرة العقليّــة التــي 
ــز بيــن المحكَــم والمتشــابه؛ إذ إنهــم يتعاملــون مــع كلام اللــه كمــا لــو  تميِّ
ا خاليًــا مــن البلاغــة والاســتعارات، غيــر مدركيــن أنّ  كان خطابًــا بشــريًّ
ــن أســاليب بيانيّــة لا  القــرآن الكريــم أُنــزِل بلســانٍ عربــيٍّ مبيــن، وأنــه يتضمَّ
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يفهمهــا إلا مــن كان لــه قلــبٌ أو ألقــى الســمع، وهــو شــهيد.

ـــالَ  ـــى: ﴿وَقَ ـــه تعال ـــي يســـتدلّون بهـــا، وهـــي قـــول الل ـــة الت إنّ هـــذه الآي
هَـــا الْمَـــأَُ مَـــا عَلمِْـــتُ لَكُـــمْ مِـــنْ إلَِـــهٍ غَيْـــرِي فَأَوْقِـــدْ لـِــي يَـــا  فرِْعَـــوْنُ يَـــا أَيُّ
لـِــعُ إلَِـــى إلَِـــهِ مُوسَـــى  ـــي أَطَّ هَامَـــانُ عَلَـــى الطِّيـــنِ فَاجْعَـــلْ لـِــي صَرْحًـــا لَعَلِّ
ـــةً  ـــتْ إلا حكاي ـــر ليس ـــع الأم ـــي واق ـــي ف ـــنَ﴾)))، ه ـــنَ الْكَاذِبيِ ـــهُ مِ ـــي لََأظَُنُّ وَإنِِّ
ــالة  ــذّب برسـ ــة، وكـ ــى الألوهيّـ ـــذي ادّعـ ــة ال ــون الطاغيـ ــن كلام فرعـ عـ
نبـــيّ اللـــه موســـى A.. فهـــل يُعقـــل أنْ يُتَّخـــذ كلامُ فرعـــون حجـــةً فـــي 
ـــا فـــي العقيـــدة حتـــى يُســـتند إلـــى  ـــة إمامً التوحيـــد؟ وهـــل صـــار هـــذا الطاغي

أقوالـــه فـــي إثبـــات الجســـميّة للـــه ســـبحانه وتعالـــى؟!

ــمة  ـ ــؤلاء المجسِّ ــق هـ ــب؛ إذ إنّ منطـ ــب العجَـ ــن أعجـ ــذا لَمِـ  إنَّ هـ
ــع أنّ  ــى، مـ ــه تعالـ ــة اللـ ــي معرفـ ــا فـ ــون مرجعًـ ــل فرعـ ــي أنْ نجعـ يقتضـ

القـــرآن الكريـــم يصفـــه بالكـــذب والطغيـــان والفســـاد.

لنـــا فـــي مضمـــون الآيـــة، وجدنـــا أنّ فرعـــون لـــم يكـــن  وإذا تأمَّ
 A ا فـــي بحثـــه عـــن الإلـــه، وإنمـــا كان يســـخر مـــن دعـــوة موســـى جـــادًّ
ــا  ــدّ، وباطنهـ ــا الجـ ــةٍ ظاهرهـ ــاراتٍ خطابيّـ ــه بعبـ ــل قومِـ ــاول تضليـ ويحـ
ـــنْ  ـــمْ مِ ـــتُ لَكُ ـــا عَلمِْ ـــه: ﴿مَ ـــال لقوم ـــذي ق ـــو ال ـــتهزاء، فه ـــخرية والاس الس
ــه  ــى إلـ ــع إلـ ــرحٍ ليطّلـ ــاء صـ ــان ببنـ ــر هامـ ــو الـــذي أمـ ــهٍ غَيْـــرِي﴾، وهـ إلَِـ
ث  موســـى‏ A‏، وكأنـــه يريـــد أنْ يوهـــم النـــاس بـــأنّ موســـى ‏A‏ يتحـــدَّ
عـــن إلـــهٍ مـــادّيٍّ يمكـــن الوصـــول إليـــه ببنـــاء بـــرجٍ عـــالٍ، وعلـــى رغـــم 

))) القصص:38.
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ـــخرية  ـــذه الس ـــذوا ه ـــم - أخ ـــى جهله ـــمة - عل ـــؤلاء المجسِّ ـــإنّ ه ـــك ف ذل
ـــا علـــى عقيدتهـــم الفاســـدة فـــي أنّ اللـــه تعالـــى  ـــة، وجعلوهـــا برهانً الفرعونيّ

فـــي الســـماء!

ـــي  ـــة الت ـــادئ العقليّ ـــع المب ـــا م ـــض تمامً ـــاذج يتناق ـــم الس ـــذا الفه إنّ ه
توجـــب تنزيـــه اللـــه ســـبحانه عـــن الحـــدود والجهـــات؛ إذ لـــو كان اللـــه 
ــون  ــزم أنْ يكـ ــؤلاء- للـ ــم هـ ــا يزعـ ــماء -كمـ ــي السـ ــى فـ ــبحانه وتعالـ سـ
ــاج  ــدّه، والمحتـ ــاجٌ إلـــى مـــن يحـ ــدود محتـ ــكانٍ، وكلّ محـ ــدودًا بمـ محـ
مخلـــوقٌ، ولا يكـــون إلهًـــا.. ولـــو كان فـــي جهـــة، للـــزم أنْ يكـــون فوقـــه 
شـــيءٌ، وتحتـــه شـــيء، ولصـــار محصـــورًا فـــي نطـــاقٍ معيَّـــن، فـــي حيـــن 
ـــدلّ بوضـــوحٍ  ـــيْءٌ﴾)))، ممـــا ي ـــهِ شَ ـــسَ كَمِثْلِ ـــم يقـــول: ﴿لَيْ ـــرآن الكري أنّ الق
علـــى أنـــه لا يُشـــبه المخلوقـــات فـــي شـــيءٍ، لا فـــي الجســـميّة، ولا فـــي 

المـــكان، ولا فـــي الحـــدود.

وإذا كان العقـــل يقضـــي بـــأنَّ اللـــه ســـبحانه منـــزّه عـــن الجهـــة، فـــإنّ 
ــه:  ــن A قولـ ــر المؤمنيـ ــن أميـ ــد ورد عـ ــد ذلـــك، فقـ ـ ــا يؤكِّ ــل أيضًـ النقـ
»كان اللـــه ولا مـــكان، وهـــو الآن علـــى مـــا كان«‏)))، ممـــا يعنـــي أنّ اللـــه 
ـــماوات والأرض،  ـــق الس ـــل خلْ ـــكانٍ قب ـــى م ـــا إل ـــن محتاجً ـــم يك ـــبحانه ل س
ولا يحتـــاج إلـــى مـــكانٍ بعدهـــا، وإلا لـــكان قابـــاً للتغيُّـــر، والتغيُّـــر مـــن 
صفـــات المخلوقيـــن. كمـــا قـــال الإمـــام الصـــادق A: »مَـــن زعـــم أنّ اللـــه 
ـــي  ـــه إنْ كان ف ـــرك؛ لأن ـــد أش ـــيء فق ـــى ش ـــيء، أو عل ـــن ش ـــيءٍ، أو م ـــي ش ف

))) الشورى:11.
))) الفَرق بين الفِرق، للنوبختي، ص292.
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، وإنْ كان علـــى شـــيء فقـــد حُمِـــل، وإنْ كان مـــن شـــيء  شـــيءٍ فقـــد حُـــدَّ
ـــبحانه  ـــه س ـــأنّ الل ـــول ب ـــى أنّ الق ـــع عل ـــانٌ قاط ـــذا بره ـــدِث«)))، وه ـــد حُ فق
ـــه يســـتلزم التجســـيم،  فـــي الســـماء ليـــس إلّّا صـــورةً مـــن صـــور الشـــرك؛ لأن

ـــة. ـــي الألوهي ـــة تناف ـــة، والمحدوديّ ـــي المحدوديّ ـــيم يقتض والتجس

ـــد  ـــم بالعقائ ـــو تأثُّره ـــال ه ـــذا الض ـــي ه ـــمة ف ـــع المجسِّ ـــذي أوق إنّ ال
ـــذه  ـــوا ه ـــم، وأدخل ـــه جس ـــال: إنّ الل ـــن ق ـــود أول م ـــد كان اليه ـــة، فق الدخيل
ــار  ــى صـ ــة، حتـ ــاميّة المنحرفـ ــرق الإسـ ــراث بعـــض الفِـ ــي تـ ــرة فـ الفكـ
ـــماء  ـــى س ـــزل إل ـــه ين ـــول: »إنّ الل ـــة- يق ـــن تيمي ـــهم اب ـــى رأس ـــم -وعل بعضه
ــةً مـــن درج المنبـــر«)))، وإنـــه يســـتقرّ  الدنيـــا ‌كنزولـــي ‌هـــذا، ونـــزل درجـ
ـــك  ـــم بذل ـــى أنه ـــن إل ـــر منتبهي ـــام)))، غي ـــتقرّ الأجس ـــا تس ـــرش كم ـــوق الع ف
ـــاده،  ـــه شـــبيهًا بعب ينســـبون إلـــى اللـــه تعالـــى صفـــات المخلوقيـــن، ويجعلون

ـــرًا. ا كبي ـــوًّ ـــون عل ـــول الظالم ـــا يق ـــه عم ـــى الل تعال

ــاً لـــكلام  ــة ليســـت إلا نقـ ــة الكريمـ ــذه الآيـ ــر أنّ هـ ــة الأمـ وخلاصـ
فرعـــون المســـتهزئ، وليســـت تقريـــرًا لعقيـــدةٍ صحيحـــة، وأنّ القـــول 
ــي  ــو فـ ــاً، وهـ ــاً ونقـ ــلٌ عقـ ــولٌ باطـ ــماء قـ ــي السـ ــبحانه فـ ــه سـ ــأنّ اللـ بـ
ـــدون  ـــوم يعي ـــمة الي ـــا، وكأنّ المجسِّ ـــه فرعـــون قديمً ـــه تكـــرارٌ لمـــا قال حقيقت
ـــرآن  ـــع الق ـــقّ م ـــقّ كلّ الح ـــد.. فالح ـــوبٍ جدي ـــنْ بث ـــها، ولك ـــات نفس الكلم
الكريـــم الـــذي ينفـــي عـــن اللـــه تعالـــى التشـــبيه، ومـــع العقـــل الصريـــح 

))) التوحيد، للشيخ الصدوق، ص178.
))) رحلة ابن بطوطة، ج1، ص128، ط. أكاديمية المملكة المغربية.
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الـــذي يوجـــب تنزيهـــه عـــن الحـــدود، ومـــع أهـــل البيـــت D الذيـــن قالـــوا 
ـــن  ـــؤلاء الذي ـــع ه ـــس م ـــة، ولي ـــيم والجه ـــض التجس ـــي رف ـــل ف ـــة الفص كلم
لـــم يفهمـــوا مـــن كلام اللـــه ســـبحانه إلا مـــا فهِمـــه فرعـــون نفســـه، وهـــو 

الجهـــل بعظمـــة اللـــه عـــزّ وجـــلّ وحقيقتـــه المطلقـــة.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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هادة المغيَّبة والمؤامرة المكشوفة فدك بين الشَّ

السائل: حسام
ــاصروا  ــن ن ــار الذي ــةُ الكب ــهد الصحاب ــاذا لم يش ــدك، لم ــة ف ــؤال: في قضيّ الس

ــم؟ ــار وغيره ــداد وأبي ذر وع ــال المق ــن أمث ــن ع م ــر المؤمن أم

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

د نـــزاعٍ علـــى أرضٍ أو مـــال، بـــل هـــي  إنّ قضيّـــة فـــدك ليســـت مجـــرَّ
ـــص بـــه  ، كشَـــف بـــه اللـــه ســـبحانه حقيقـــة النفـــوس، ومحَّ اختبـــارٌ إلهـــيٌّ
القلـــوب، وأظهَـــر بـــه المواقـــف علـــى حقيقتهـــا.. فليســـت القضيّـــة فـــي 
ـــي أصـــل  ـــة ف ـــل القضيّ ـــي ذرّ وعمـــار وغيرهـــم، ب ـــداد وأب عـــدم شـــهادة المق
الانحـــراف الـــذي ضـــرب الأمـــة بعـــد رحيـــل رســـول اللـــه J؛ ذلـــك 
ـــد  ـــدك أَح ـــاب ف ـــكان اغتص ـــة، ف ـــاب الخلاف ـــدأ باغتص ـــذي ب ـــراف ال الانح
ـــه مـــن  ع عـــن إقصـــاء الوصـــيّ المنصـــوص علي ـــن لـــم يتـــورَّ لوازمـــه، إذ إنّ مَ

ـــه. ـــم ابنت ـــن ظل ع ع ـــورَّ ـــه J لا يت ـــول الل رس
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ر أنْ  فـــوة مـــن الصحابـــة، فـــا يُتصـــوَّ وأمـــا عـــدم شـــهادة هـــؤلاء الصَّ
ـــق بتقديـــر  يكـــون عـــن جهـــلٍ أو ضعـــفٍ، بـــل هـــو امتثـــالٌ لحكمـــةٍ إلهيّـــةٍ تتعلَّ
الموقـــف وتهيئـــة الأرضيّـــة لمســـتقبل الصـــراع بيـــن الحـــقّ والباطـــل.. إذ إنّ 
ـــوم  ـــر، وأنّ الق ـــذت بالقه ـــد أُخِ ـــة ق ـــون أنّ البيع ـــوا يعلم ـــاء كان ـــؤلاء النجب ه
ـــامٍ  ـــي مق ـــهدوا ف ـــم أنْ يش ـــا كان له ـــبقًا، فم ـــروه مس ـــا دبّ ـــى م ـــرّوا عل ـــد أص ق

ـــم. ـــرعنة الظل ـــكام وش ـــب بالأح ـــه التلاع ـــراد في ـــل يُ ـــقّ، ب ـــه الح ـــراد في لا يُ

ــق  ــى الخلـ ــةٌ علـ ــةٌ قائمـ ــها حجّـ ــراء  بنفسـ ــهادة الزهـ ــم إنّ شـ ثـ
لرضاهـــا،  اللـــهُ  يرضـــى  التـــي  الكبـــرى،  يقـــة  دِّ الصِّ فهـــي  أجمعيـــن، 
ويغضـــب لغضبهـــا، ومقامهـــا فـــوق مقـــام كلِّ الصحابـــة، فكيـــف يُطلَـــب 
بعـــد شـــهادتها شـــهادة غيرهـــا؟ وهـــل بعـــد شـــهادة فاطمـــة بنـــت رســـول 

ــر؟! ــلٌ آخـ ــب دليـ ــه J يُطلَـ اللـ

 A ـــن ـــر المؤمني ـــى شـــهادة أمي ـــوا حت ـــوا ليقبل ـــم يكون ولكـــنّ القـــوم ل
وهـــو أخـــو رســـول اللـــه J وصِنـــوه ووصيُّـــه، فكيـــف يقبلـــون شـــهادة 
ـــدل،  ـــى الع ـــان ولا إل ـــى البره ـــروا إل ـــم ينظ ـــم ل ـــن؟ إنه ـــه المخلصي أصحاب
ر اســـتئثارهم بفـــيء المســـلمين،  ـــت ســـلطانهم، ويبـــرِّ بـــل نظـــروا إلـــى مـــا يُثبِّ
ـــام  ـــي مق ـــوا ف ـــم يكون ـــوا؛ إذ إنهـــم ل ـــو شـــهدت الأرضُ والســـماء لمـــا قبلِ فل
ـــوره. ـــام طمـــس معالمـــه وإخمـــاد ن ـــي مق ـــوا ف ـــل كان ، ب البحـــث عـــن الحـــقِّ

فـــوة إلا أنْ ثبتـــوا علـــى نصـــرة أميـــر المؤمنيـــن  ومـــا كان مـــن هـــؤلاء الصَّ
ــبيل الدفـــاع  خـــروا أنفســـهم فـــي سـ A فـــي مواضـــع أخـــرى، ولـــم يدَّ
ـــدأ، كمـــا  ـــا لهـــذا المب ـــدّم بعضهـــم أرواحَهـــم قربانً ـــة، فق ـــة الإلهيّ عـــن الولاي
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صنـــع عمـــار يـــوم صفّيـــن، وكمـــا صنـــع أبـــو ذر فـــي غربتـــه، وكمـــا بقـــي 
ـــه. ـــن ولائ ـــزح ع ـــامخًا لا يتزح ـــداد ش المق

د أرض، بـــل كانـــت رايـــةً إلهيّـــةً فضـــح  إذن، فـــدك لـــم تكـــن مجـــرَّ
ـــه المُحـــقُّ مـــن المُبطـــل،  ـــا يُعـــرَف ب ـــا ميزانً ـــوم، وجعله ـــا الق ـــى به ـــه تعال الل
وأمـــا شـــهادة هـــؤلاء الصحابـــة، فعدمُهـــا لـــم يكـــن نقصًـــا فـــي موقفهـــم، 
ـــم  ـــن ل ـــوم الذي ـــاق الق ـــف نف ـــي كش ـــيّ ف ـــر الإله ـــزءًا مـــن التدبي ـــل كان ج ب
ـــا  ـــهدت له ـــد، وإنْ ش ـــهادة أَح ـــة  ش ـــم فاطم ـــن ظل ـــم ع ـــن ليحجزه يك
الســـماوات والأرض.. وســـيعلم الذيـــن ظلمـــوا أيَّ منقلـــب ينقلبـــون، 

والعاقبـــة للمتقيـــن.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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D التفاضل بين السيدة زينب وأبي الفضل العبّاس وعليّ الأكبر

السائل: الشيخ حسين آل حمدي
السؤال: هذه أربعةُ أسئلة:

ــم عــيّ الأكــر معصــومٌ؟ ومــا الدليــل عــى  ــا المعظَّ 1 - هــل ســيِّدنا ومولان
ــات  ــاك كل ــل هن ــة؟ وه ــات الشريف ــة والرواي ــات القرآنيّ ــن الآي ــه م عصمت

ــه؟  ــا بعصمت ــوا فيه ح ــام، صرَّ ــاء الأع للعل
ــا  ٢ - مــا الفــرق بــن العصمــة والإمامــة؟ وهــل هنــاك ملازمــةٌ بينهــا؟ وأيُّهُّ

أعــى رتبــةً، الإمــام أم الإمامــة؟ 
ــا بــن الســيدة زينــب بنــت أمــر المؤمنــن عــيّ  ٣ - هــل يوجــد تفاضــلٌ في
ــةً؟  ــا أعــى رتب ــه أيّّه ــى أن ــاس وعــي الأكــر D؟ بمعن وأبي الفضــل العب

 ٤ - وهل آية التطهير شاملةٌ لهم؟ وما الدليل على ذلك؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــة  ـــة المصطلح ـــا بالعصم ـــه معصومً ـــت كونُ ـــم يثبُ ـــر A ل ـــيّ الأكب عل
التـــي هـــي شـــأنُ الأئمـــة الاثنـــي عشـــر D، ولكـــنْ لا شـــك فـــي أنـــه كان مـــن 
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ـــة  ـــي الطاعـــة والعبوديّ ـــا ف ـــه وأعلاهـــم مقامً ـــى الل ـــم إل ـــاس وأقربهِ أطهـــر الن
 A واليقيـــن، ويكفـــي فـــي بيـــان منزلتـــه مـــا ورد عـــن الإمـــام الحســـين
ـــا  ـــاس خَلقً ـــبه الن ـــامٌ أش ـــرَز إليهـــم غ ـــد ب ـــه ق ـــهدْ أن ـــم اش ـــال: »الله ـــا ق حينم
ـــم؛  ـــه العظي ـــى كمال ـــوحٍ عل ـــدلّ بوض ـــذا ي ـــولك«، وه ـــا برس ـــا ومنطقً وخُلقً
ـــن  ـــاف إلّّا مَ ـــذه الأوص ـــي ه ـــه J ف ـــول الل ـــاس برس ـــبه الن ـــون أش إذ لا يك
ـــى أنّ  ـــاء إل ـــض العلم ـــار بع ـــد أش ـــة، ولق ـــارة والقداس ـــى الطه ـــي منته كان ف
ـــى  ـــه تجلّ ـــى أن ـــبة، بمعن ـــة المكتس ـــام العصم ـــغ مق ـــد بل ـــر A ق ـــيّ الأكب عل
ـــر  ـــن طه ـــئًا ع ـــا، ناش ـــرًا وباطنً ـــان، ظاه ـــب التقـــوى والإيم ـــع مرات ـــي أرف ف
ـــن  ـــن م ـــم يك ـــبحانه وإنْ ل ـــه س ـــه بالل ـــام معرفت ـــريرته وتم ـــاء س ـــه وصف روح

ـــم. ـــوص عليه ـــن المنص المعصومي

ـــانيّة  ـــةٌ نفس ـــي ملَك ـــة ه ـــة، فالعصم ـــة والإمام ـــن العصم ـــرق بي ـــا الف أم
ـــارًا،  ـــلٌ اختي ـــأ ولا زل ـــم خط ـــع منه ـــا يق ـــه، ف ـــى أوليائ ـــه عل ـــا الل ـــف به يتلطَّ
والإمامـــة منصـــبٌ إلهـــيّ يقتضـــي أنْ يكـــون الحامـــل لـــه معصومًـــا؛ لأنّ 
ـــون  ـــن أنْ يك ـــا يمك ـــك ف ـــن كان كذل ـــبحانه، وم ـــه س ـــر الل ـــادٍ بأم ـــام ه الإم
ـــإنّ العصمـــة لا تقتضـــي الإمامـــة، فقـــد  عُرضـــة للخطـــأ أو الســـهو؛ ولهـــذا ف
 ،B ـــراء ـــالُ الزه ـــو ح ـــا ه ـــا، كم ـــس إمامً ـــا، ولي ـــانُ معصومً ـــون الإنس يك
ولكـــنّ الإمامـــة تقتضـــي العصمـــة؛ لأنّ الإمـــام خليفـــة اللـــه فـــي الأرض 
ـــه الخطـــأ أو  ر فـــي حقِّ ـــفٌ بهدايـــة الأمـــة، ولا يمكـــن أنْ يُتَصـــوَّ ومكلَّ

الزلـــل، وإلا لانتفـــى كونُـــه إمامًـــا.

ومـــن هنـــا فـــإنّ رتبـــة الإمـــام أعلـــى مـــن رتبـــة الإمامـــة؛ لأن الإمـــام 
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ــذا  ــاً لهـ ــه أهـ ــانيّة تجعلـ ــالات نفسـ ــل كمـ ــخصٌ- يحمـ ــه شـ ــى أنـ -علـ
ــا لتلـــك الكمـــالات. ــي تبَعًـ ــةٌ تأتـ ــة وظيفـ ــا الإمامـ المنصـــب، بينمـ

أمـــا التفاضُـــل بيـــن الســـيدة زينـــب وأبـــي الفضـــل العبّـــاس وعلـــيّ 
ــا عنـــد اللـــه  الأكبـــر D، فـــا شـــكّ فـــي أنّ لـــكلٍّ منهـــم مقامًـــا عظيمًـ
 B ســـبحانه، لكـــنّ النصـــوص الشـــريفة تـــدلّ علـــى أنّ الســـيدة زينـــب
ـــا  ـــا وصفه ـــا كم يًّ ـــا كان لدُنِّ ـــبة، وعلمه ـــة المكتسَ ـــة العصم ـــي مرتب ـــت ف كان
الإمـــامُ زيـــن العابديـــن A بقولـــه: »أنـــتِ عالمـــةٌ غيـــر معلَّمـــة«، وهـــذا 
يـــدلّ علـــى بلوغهـــا درجـــةً مـــن الكمـــال لا يصـــل إليهـــا إلّّا مـــن كان فـــي 
أعلـــى مراتـــب الأوليـــاء.. أمـــا أبـــو الفضـــل العبّـــاس A، فقـــد وصفـــه 
المعصـــوم بقولـــه: »كان عنـــده بصيـــرةٌ نافـــذة«، وقـــد بلـــغ مقامًـــا عظيمًـــا 
ـــي  ـــه ف ـــى أن ـــدل عل ـــحٌ ي ـــصٌّ صري ـــرِدْ ن ـــم ي ـــنْ ل ـــاء، لك ـــة والوف ـــي التضحيّ ف
ـــاس  ـــر A كان أشـــبه الن درجـــة الســـيدة زينـــب B نفســـها. وعلـــي الأكب
ـــى  ـــةٍ أعل ـــي مرتب ـــه ف ـــى كون ـــدلُّ عل ـــا ي ـــرِدْ م ـــم ي ـــه ل ـــه J، لكن ـــول الل برس
مـــن الســـيدة زينـــب أو العبـــاس C.. لـــذا فـــإنّ الظاهـــر مـــن مجمـــوع 
الروايـــات أنّ الســـيدة زينـــب B فـــي المرتبـــة الأعلـــى، يليهـــا أبـــو الفضـــل 

.C العبـــاس، ثـــم علـــيّ الأكبـــر

ـــهُ ليُِذْهِـــبَ عَنكُـــمُ  مَـــا يُرِيـــدُ اللَّ أمـــا بالنســـبة لآيـــة التطهيـــر: ﴿إنَِّ
رَكُـــمْ تَطْهِيـــرًا﴾)))، فقـــد جـــاءت فـــي ســـياق  جْـــسَ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ وَيُطَهِّ الرِّ
بيـــان الاصطفـــاء الإلهـــيّ الخـــاصّ بمـــن شـــملهم التطهيـــر الإلهـــيّ 

))) الأحزاب:33.
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ـــأنّ  ـــان، ب ـــا الفريق ـــي رواه ـــرة، الت ـــات المتوات ـــل. وقـــد وردت الرواي الكام
ـــة  ـــيّ وفاطم ـــن عل ـــر المؤمني ـــه J وأمي ـــول الل ـــي رس ـــت ف ـــة نزل ـــذه الآي ه
ـــى أنّ  ـــةً عل ـــةً واضح ـــدلّ دلال ـــذا ي ـــين D. وه ـــن والحس ـــراء والحس الزه
ـــرٌ مخصـــوصٌ، يُخرِجهـــم عـــن أيِّ رجـــس،  ـــوارد فيهـــا هـــو تطهي ـــر ال التطهي
ـــي  ـــبهة، ممـــا يجعلهـــم ف ـــب أو رجـــس الشـــكِّ والشُّ ســـواء كان رجـــسَ الذن

رة لهـــم. مقـــامِ العصمـــة الإلهيّـــة المقـــرَّ

وإذا مـــا نظرْنـــا إلـــى حديـــث الكســـاء الـــذي تواتـــر مضمونُـــه، فـــإنّ 
ـــن  ـــة م ـــة الأئم ـــن بقيّ ـــه ع ـــي نفيَ ـــن لا يعن ـــة الطاهري ـــى الخمس ـــاره عل اقتص
أهـــل البيـــت D، بـــل إنّ دلالـــة حديـــث الثقليـــن المتواتـــر بيـــن المســـلمين 
ـــر  ـــي عش ـــة الاثن ـــع الأئمّ ـــى جمي ـــة إل ـــارة والعصم ـــذه الطه ـــداد ه ـــد امت تؤكِّ
ــن،  ــم الثقليـ ــاركٌ فيكـ ــي تـ ــه: »إنـ ــي J قولـ ــن النبـ ــاء عـ ــد جـ D. فقـ
ــماء  ــن السـ ــدود مـ ــلٌ ممـ ــه، حبـ ــاب اللـ ــر: كتـ ــن الآخـ ــر مـ ــا أكبـ أحدهمـ
ـــيَّ  ـــرِدا عل ـــى ي ـــا حت ـــن يفترق ـــا ل ـــي، وإنهم ـــل بيت ـــي أه ـــى الأرض، وعترت إل
ـــرة  ـــدَع مجـــالًاً للشـــكِّ أنّ عت ـــت بمـــا لا ي الحـــوض«))). وهـــذا الحديـــث يُثبِ
ــراق  ــدم الافتـ ــارة وعـ ــة والطهـ ــي الهدايـ ــرآن فـ ــةٌ للقـ ــي J ملازمـ النبـ

ـــة. ـــوم القيام ـــى ي ـــه حت عن

أمـــا مـــن حيـــث الطهـــارة العامّـــة، فـــإنّ ذريّـــة النبـــيّ J مـــن أهـــل 
ـــم  ـــة، أيْ إنه ـــة الالتزاميّ ـــاب الدلال ـــن ب ـــا م ـــمولين به ـــون مش ـــد يكون ـــه ق بيت
ـــة،  ـــر الخـــاصِّ الـــوارد فـــي الآي ـــوا داخليـــن فـــي مفهـــوم التطهي وإنْ لـــم يكون

))) مسند أحمد، ج3، ص14.
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ـــة  ـــوا درج ـــد بلغ ـــر ق ـــت الطاه ـــيّ J وللبي ـــابهم للنب ـــم انتس ـــم بحك إلّّا أنّه
ـــا،  ـــع له ـــوم الواس ـــي المفه ـــول ف ـــم للدخ له ـــتقامة تؤهِّ ـــارة والاس ـــن الطه م
وقـــد أشـــار إلـــى ذلـــك بعـــضُ العلمـــاء فـــي تفســـيرهم لهـــذه الآيـــة المباركـــة. 
ـــا  ـــصّ به ـــي اخت ـــة الت ـــة المطلق ـــام العصم ـــي مق ـــم ف ـــذا لا يجعله ـــنّ ه ولك
ــة  ــل القطعيّـ ــق الدلائـ ــى وفـ ــر D علـ ــا عشـ ــون الاثنـ ــة المعصومـ الأئمـ

والروايـــات المتواتـــرة.

وخلاصـــة القـــول أنّ علـــيّ الأكبـــر A لـــم تثبُـــت لـــه العصمـــة 
المطلقـــة، لكنـــه بلـــغ مقامًـــا عظيمًـــا مـــن الطهـــارة، وأنّ الإمامـــة تقتضـــي 
 B ـــب ـــيدة زين ـــة، وأنّ الس ـــي الإمام ـــة لا تقتض ـــنّ العصم ـــة، ولك العصم
ـــر  ـــة التطهي ـــر C، وأنّ آي ـــيّ الأكب ـــاس وعل ـــن العب ـــا بي ـــى مقامً ـــي الأعل ه
ـــل  ـــن أه ـــم م ـــام؛ لأنه ـــا الع ـــملهم بمعناه ـــا تش ـــاء، لكنه ـــل الكس ـــة بأه خاصّ

الطهـــارة والولايـــة.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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القرآنُ وأهل البيت هما السبيل إلى معرفة الدين الإلهيِّ الحقّ

السائل: السيد
ــد  ــة؟ وإذا كان ق ــةٍ معيَّن ــر أو لأمُ ــع الب ــاء لجمي ــام ج ــل الإس ــؤال: ه الس
ــة؟ ومــاذا عــن  ــز في الغالــب في المناطــق العربيّ جــاء لــكل البــر فلــاذا تركَّ
ــي  ــا ه ــول؟ وم ــرٌ أو رس ــم نذي ــل جاءه ــة ه ــرة الأرضيّ ــر في الك ــي الب باق

ــام؟ ــل الإس ــر قب ــان الب أدي
ــر،  ــي أفكِّ ــي، وجعلن ــد أتعبن ــذا الســؤال ق ــل الشــكر لكــم؛ لأن ه ــع جزي م

ــر في الأرض؟ ــن كلِّ الب ــن ب ــقّ م ــن الح ــى دي ــن ع ــل نح ــول: ه وأق

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

إنّ الديـــن الـــذي جـــاء بـــه النبـــيّ الأكـــرم J هـــو الديـــن الخاتـــم 
ـــة علـــى أهـــل الأرض إلـــى  ـــاده، وهـــو الحجّـــة الباقي ـــه لعب الـــذي ارتضـــاه الل
ـــره؛ إذ  ـــا غي ـــدٍ دينً ـــن أح ـــهُ م ـــل الل ـــذي لا يقب ـــاق ال ـــو الميث ـــة، وه ـــوم القيام ي
سْـــاَمُ﴾)))، ويقـــول:  ـــهِ الْْإِ يـــنَ عِنْـــدَ اللَّ يقـــول فـــي كتابـــه العزيـــز: ﴿إنَِّ الدِّ

))) آل عمران:19.
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ــرَةِ  ــي الْْآخِـ ــوَ فـِ ــهُ وَهُـ ــلَ مِنـْ ــنْ يُقْبَـ ــا فَلَـ ــاَمِ دِينًـ سْـ ــرَ الْْإِ ــغِ غَيْـ ــنْ يَبْتَـ ﴿وَمَـ
ــةٍ واحـــدةٍ، ولا برســـالةٍ  مِـــنَ الْخَاسِـــرِينَ﴾))). فليـــس الإســـامُ بديـــنِ أمـ
ـــه  ـــه نبيَّ ـــذي بعـــث ب ـــه ال ـــنُ الل ـــل هـــو دي محصـــورةٍ فـــي قـــومٍ دون غيرهـــم، ب
ـــةً  ليكـــون للعالميـــن بشـــيرًا ونذيـــرًا، كمـــا قـــال: ﴿وَمَـــا أَرْسَـــلْنَاكَ إلَِّاَّ كَافَّ

ـــرًا﴾))). ـــيرًا وَنَذِي ـــاسِ بَشِ للِنَّ

وأمـــا مـــا يُقـــال عـــن أنّ الإســـام قـــد انطلـــق مـــن الجزيـــرة العربيـــة، 
ـــن  ـــه دي ـــى أن ـــاً عل ـــس دلي ـــذا لي ـــم، فه ـــض الأمُ ـــي بع ـــأ ف ـــارُه كان أبط وانتش
ـــر  ـــي نش ج ف ـــدرُّ ـــة والت ـــة الإلهيّ ـــط بالحكم ـــرٌ يرتب ـــو أم ـــل ه ـــط، ب ـــرب فق الع
ـــة،  ـــق معيَّن ـــي مناط ـــت ف ـــابقين كان ـــاء الس ـــة الأنبي ـــا أنّ بعث ـــا كم ـــقّ، تمامً الح
ـــإنّ  ـــق. ف ـــك المناط ـــورةٌ بتل ـــم محص ـــي أنّ دعوته ـــنْ يعن ـــم يك ـــك ل ـــنّ ذل لك
ـــه  ـــق وحكمت ـــه المطل ـــق علم ـــى وف ـــالاته عل ـــةِ رس ـــع بداي ـــار موض ـــه يخت الل
البالغـــة، وقـــد شـــاء أنْ تكـــون مكّـــة هـــي مهـــد الإســـام؛ لأنّهـــا كانـــت مركـــزًا 
ـــك  ـــي ذل ـــم يكـــن للعـــرب ف ـــا؛ إذ ل ـــا لنشـــر الرســـالة عالميًّ للعـــرب، ومنطلقً
قـــة، فـــإذا اســـتقام فيهـــم  العصـــر دولـــةٌ تحكمهـــم، بـــل كانـــوا قبائـــل متفرِّ
ـــل،  ـــل بالفع ـــا حص ـــذا م ـــره، وه ـــم بأس ـــى العال ـــوة إل ـــت الدع ـــقّ، انطلق الح
ـــد  ـــروم والهن ـــارس وال ـــى ف ـــل إل ـــرة ليص ـــن الجزي ـــامُ م ـــرج الإس ـــث خ حي
 J ّوالصيـــن وإفريقيـــا وأوروبـــا خـــال عقـــودٍ قليلـــة، بـــل إنّ دعـــوة النبـــي
ـــي  ـــوك ف ـــى المل ـــل إل ـــل الرس ـــد أَرسَ ـــرب، فق ـــى الع ـــر عل ـــم تقتص ـــها ل نفس
أنحـــاء الأرض، يدعوهـــم إلـــى الإســـام، فبعـــث إلـــى كســـرى وقيصـــر 
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ــى أنّ  ــدلّ علـ ــا يـ ــم، ممـ ــن وغيرهـ ــة واليمـ ــوك الحبشـ ـــس وملـ والمقوق
ـــةً. ـــالةً عالميّ ـــا رس ـــذ بدايته ـــتْ من ـــالة كان الرس

وأمـــا الأمّـــم التـــي لـــم يصلهـــا الإســـام مباشـــرةً فـــي بداياتـــه، فـــإنّ 
ـــولًًا  ـــةٍ رَسُ ـــي كُلِّ أُمَّ ـــا فِ ـــدْ بَعَثْنَ ـــول: ﴿وَلَقَ ـــة، إذ يق ـــا حجّ ـــا ب ـــم يتركْه ـــه ل الل
ـــةٍ إلَِّاَّ خَـــاَ  ـــوا الطَّاغُـــوتَ﴾)))، ويقـــول: ﴿وَإنِْ مِـــنْ أُمَّ ـــهَ وَاجْتَنبُِ ـــدُوا اللَّ أَنِ اعْبُ
ـــر  ـــا، غي ـــي زمانه ـــرٌ ف ـــد جاءهـــا نذي ـــةٍ مـــن الُأمـــم ق ـــكلُّ أم ـــرٌ﴾)))، ف ـــا نَذِي فيِهَ
ـــة، وجـــاء الإســـام، فنســـخها، وجعـــل  ت ـــت مؤقَّ أنّ الرســـالات الســـابقة كان

ـــة. ـــوم القيام ـــى ي ـــن إل ـــى العالمي ـــه عل ـــه ب ت ـــبحانه حجَّ ـــهُ س الل

ـــل الإســـام يتفـــاوت، فمنهـــم  ـــه البشـــر قب ـــإنّ مـــا كان علي ـــا، ف ومـــن هن
ـــاء الســـابقين، كالنصـــارى واليهـــود، غيـــر  ـــا تعاليـــم الأنبي مَـــن كان علـــى بقاي
ـــن الإلهـــيَّ  ـــل الدي ـــدْ تمثِّ ـــم تعُ ـــل، فل أنّ كتبهـــم تعرّضـــتْ للتحريـــف والتبدي
الحقيقـــي. ومنهـــم مـــن ضـــلّ فـــي الوثنيّـــة وعبـــادة الأصنـــام والأوهـــام، 
ــن  ــم مـ ــد، وغيرهـ ــي الهنـ ــان فـ ــدة الأوثـ ــارس، وعبـ ــي فـ ــار فـ ــدة النـ كعبَـ

ـــقّ. ـــد الح ـــور التوحي ـــا ن ـــاب عنه ـــي غ ـــم الت الأمَُ

ــن  ــقِّ مِـ ــى الحـ ــن علـ ــون نحـ ــف نكـ ــاءل: كيـ ــض يتسـ وإذا كان البعـ
بيـــن كلِّ هـــذه الأديـــان والأمُـــم؟ فـــإنّ الجـــواب ليـــس فـــي كثـــرة الأتْبـــاع 
أو قلَّتهـــم، وإنمـــا فـــي البرهـــان والدليـــل، فـــإنّ اللـــه ســـبحانه لـــم يتـــرك 
ـــل  ـــي، وجع ـــل والوح ـــة بالعق ـــم الحجّ ـــام عليه ـــل أق ـــة، ب ـــي ظُلم ـــق ف الخل
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ـــرآن  ـــي الق ـــل ف ـــن تأمَّ ، فم ـــقَّ ـــن أراد الح ـــكلِّ م ـــةً ل ـــام واضح ـــل الإس دلائ
ــذا  ــد أنّ هـ ــه D، وجـ ــل بيتـ ــي J وأهـ ــم النبـ ــم، ودرس تعاليـ الكريـ
الديـــن هـــو الوحيـــد الـــذي ينســـجم مـــع الفطـــرة، ويتوافـــق مـــع العقـــل، 

اريـــن. ـــق العـــدل، ويهـــدي إلـــى ســـعادة الدَّ ويحقِّ

ـــار،  ـــاس بالإجب ـــم يُفـــرض علـــى الن ـــم يَنتشـــر بالقـــوة، ول إنّ الإســـام ل
ـــة،  بـــل دخلـــت فيـــه الشـــعوب أفواجًـــا؛ لأنهـــا وَجـــدت فيـــه الهدايـــة الحقيقيّ
ـــه  ـــا اعتنق ـــم، ولم ـــرس دينه ـــرك الفُ ـــا ت ـــم لم ـــرب وحده ـــن الع ـــو كان دي ول
الصينيـــون والهنـــود والتـــرك وغيرهـــم ممـــن لـــم يكـــن لهـــم صلـــةٌ بالعـــرب. 
ـــروح  ـــب ال ـــذي يخاط ـــن ال ـــو الدي ـــام ه ـــة أنّ الإس ـــة الناصع ـــنّ الحقيق ولك
ـــد والعـــدل،  ـــى التوحي ـــة للإنســـان إل ـــل الحاجـــة الفطريّ ـــا، ويمثِّ والعقـــل معً

ـــداء. ـــر والعِ ـــا واجهـــه مـــن التآم ـــى رغـــم م ـــا انتشـــر، وانتصـــر، عل ومـــن هن

ولا شـــكّ أنّ الحـــقّ يحتـــاج إلـــى بصيـــرةٍ، ولا يُقـــاس بالدعايـــة 
الإعلاميّـــة ولا بعـــدد الأتْبـــاع، فقـــد قـــال اللـــه تعالـــى: ﴿وَإنِْ تُطـِــعْ أَكْثَـــرَ 
ـــى أنّ الحـــقّ  ـــدلّ عل ـــهِ﴾)))، ممـــا ي ـــبيِلِ اللَّ ـــنْ سَ ـــوكَ عَ ـــي الْْأرَْضِ يُضِلُّ ـــنْ فِ مَ
ـــه  ـــه الل ق ـــن وفَّ ـــة والبرهـــان، ومَ ـــل مـــع الحجّ ـــا، ب ـــرة دائمً لا يكـــون مـــع الكث
ـــرم  ـــة وأك ـــمَ نعم ـــال أعظ ـــد ن ـــم، فق ـــن العظي ـــذا الدي ـــة ه ـــلّ لمعرف ـــزّ وج ع

هبـــة، ومـــا ذلـــك إلا بفضـــل اللـــه واصطفائـــه لعبـــاده المؤمنيـــن.

فالواجـــبُ علـــى كلِّ مـــن بلغـــه الإســـام أنْ يبحـــث عـــن الحـــقّ، ويـــزِن 
الأمـــور بعقلـــه وقلبـــه، ومـــن فعـــل ذلـــك بإنصـــافٍ لـــم يكـــن لـــه إلّّا أنْ 
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ـــن،  ـــم النبيّي ـــن الحـــقّ، وأنّ محمـــدًا J خات ـــأنَّ الإســـام هـــو الدي يســـلّم ب
ـــن  ـــل المتي ـــي الحب ـــن D فه ـــه الطاهري ـــل بيت ـــده لأه ـــن بع ـــة م وأنّ الولاي

ـــه. ـــك ب ـــاة إلا بالتمسُّ ـــذي لا نج ال

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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ماوات والأرض الدنيويّة والُأخرويّة الفرقُ بين السَّ

المستشكل: المراقب
ــا  ــا مَ ــنَ فيِهَ ــالى ﴿خَالدِِي ــه تع ــن قول ــع ب ــن الجم ــف يمك ــكال: كي الاستش
ــة  ــمَاوَاتُ وَالْْأرَْضُ﴾، الــذي قــد يُفهَــم منــه أنّ خلــود أهــل الجنّ ــتِ السَّ دَامَ
ــرّح  ــرآن ي ــع أنّ الق ــاوات والأرض، م ــاء الس ــروطٌ ببق ــار م ــل الن وأه
في مواضــعَ أخــرى بــأنّ الســاوات والأرض ســتزول يــوم القيامــة، كــا 
ــود  ــي أنّ الخل ــهِ﴾؟ وهــل هــذا يعن ــاتٌ بيَِمِينِ ــمَاوَاتُ مَطْوِيَّ ــه: ﴿وَالسَّ في قول
ــة  ح بــأنّ أهــل الجنّ ــا، ويتناقــض مــع الآيــات التــي تــرِّ المذكــور ليــس أبديًّ

ــك؟ ــار كذل ــل الن ــدًا، وأه ــا أب ــدون فيه خال

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ــا  ــا مَـ ــنَ فيِهَـ ــى: ﴿خَالدِِيـ ــه تعالـ ــول قولـ ــروح حـ ــكال المطـ إنّ الإشـ
ـــه البعـــض  ـــم من ـــار، قـــد يَتوهَّ ـــة والن ـــمَاوَاتُ وَالْْأرَْضُ﴾ فـــي الجنُّ ـــتِ السَّ دَامَ
ـــماوات والأرض، ممـــا يجعلـــه  أنّ هـــذا الخلـــود محـــدودٌ بـــزوال السَّ
ــاع،  ــأنّ الخلـــود أبـــديٌّ بـــا انقطـ ح بـ ــرِّ ــاتٍ أخـــرى تصـ ــا مـــع آيـ متناقضًـ
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ـــم،  ولكـــنّ الحقيقـــة التـــي بيّنهـــا أهـــلُ البيـــت D تنفـــي هـــذا التوهُّ
ــيّ مـــن الآيـــة. وتكشـــف المـــراد الواقعـ

إنّ المـــراد بالســـماوات والأرض هنـــا ليـــس الســـماوات والأرض 
ـــة التـــي ســـتزول يـــوم القيامـــة، وإنمـــا هـــي ســـماواتٌ وأرضٌ أخـــرى  الدنيويّ
ـــم  ـــرآن الكري ـــصّ الق ـــا ن ـــاب، كم ـــوم الحس ـــد ي ـــم بع ـــذه العوال ـــا ه ل به ـــدَّ تتب
ـــمَاوَاتُ﴾، أيْ أنّ هنـــاك  ـــرَ الْْأرَْضِ وَالسَّ لُ الْْأرَْضُ غَيْ ـــدَّ ـــوْمَ تُبَ فـــي قولـــه: ﴿يَ
ــام المشـــهود  ــماوات والأرض يختلـــف عـــن النظـ ــر مـــن السـ ــا آخـ نظامًـ
ـــت  ـــا دام ـــر "م ـــرة. فالتعبي ـــمِ الآخ ـــي عال ـــون ف ـــذي يك ـــو ال ـــا، وه ني ـــي الدُّ ف
ـــومٍ  ـــي ي ـــيفنيان ف ـــا س ـــي أنَّهم ـــة لا يعن ـــذه الآي ـــي ه ـــماوات والأرض" ف الس
مـــا، وينتهـــي الخلـــود معهمـــا، بـــل المقصـــود أنّ الخلـــود مســـتمرٌّ ببقـــاء 

ـــاء. ـــه الفَن ـــذي لا يعتري ـــرة ال ـــم الآخ عال

ـــر  ـــي التعبي ـــرب ف ـــاليب الع ـــن أس ـــو م ـــلوب ه ـــذا الأس ـــإنّ ه ـــا، ف وأيضً
ـــوق  ـــماءُ ف ـــت الس ـــا دام ـــه م ـــأعبدُ الل ـــال: »س ـــا يق ـــدّوام، كم ـــد وال ـــن التأبي ع
ـــرةٌ مـــا دامـــت الشـــمس تشـــرق«، فـــا يعنـــي ذلـــك  الأرض« أو »الأرضُ مني
ـــرادُ  ـــازيٌّ ي ـــلوبٌ مج ـــو أس ـــل ه ـــياء، ب ـــذه الأش ـــاء ه ـــي بانته ـــم ينته أنّ الحك
ـــد أهـــل البيـــت D ذلـــك، ففـــي روايـــة عـــن  بـــه الاســـتمرار. وقـــد أكَّ
ــي  ــر الأرض" يعنـ ل الأرض غيـ ــدَّ ــال: »"تبـ ــه قـ ــجاد A أنـ ـ ــام السَّ الإمـ
بـــأرضٍ لـــم يُكتسَـــبْ عليهـــا الذنـــوب، بـــارزة ليســـتْ عليهـــا جبـــال ولا 
نبـــات كمـــا دحاهـــا أول مـــرّة«، وقـــال العلّّامـــة الطباطبائـــي فـــي الميـــزان 
بعـــد إيـــراده هـــذه الروايـــة: »وفيـــه دلالـــةٌ علـــى حـــدوث الجبـــال، وكـــذا 



72

ـــدلّ بوضـــوحٍ علـــى أنّ المـــراد  النبـــات بعـــد تمـــام خلقـــة الأرض«)))، ممـــا ي
ـــل. ـــز وج ـــه ع ـــر الل ـــاء أم ـــاقٍ ببق ـــو ب ـــذي ه ـــرة، ال ـــمُ الآخ عال

ـــود  ح بالخل ـــرِّ ـــي تص ـــات الت ـــض الآي ـــة لا تناق ـــن أنّ الآي ـــك، يتبيَّ وبذل
ـــوص  ـــن النص ـــالَ بي ـــا انفص ـــر، ف ـــلوب آخ ـــه بأس ـــد علي ـــل تؤكِّ ـــديّ، ب الأب
ـــر بعضُهـــا بعضًـــا فـــي ضـــوء بيانـــات آل محمـــد  القرآنيـــة، بـــل هـــي يفسِّ

D، الذيـــن هـــم ترجمـــان الوحـــي ومَخـــزَن العلـــم.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) تفسير الميزان، للطباطبائي، ج12، ص91.
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تكاملُ النبوّة والإمامة ودور الحسين في حفظ الشريعة

السائل: طالب علم 
الســؤال: قــد تواتــر الحديــث عــن النبــي J: حســنٌ منــي، وأنــا مــن 
ــا  ــول الله J بيانه ــي أراد رس ــروق الت ــة والف ــات الإلهيّ ــا اللمس ــنٍ. م حس
للأمّــة، ســيما في عبــارة )وأنــا مــن حســنٍ( مــن هــذا الحديــث الــذي ظاهِــرُه 

ــة. المحبّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ــه:  ــه J قولـ ــول اللـ ــن رسـ ــر عـ ــث المتواتـ ــي الحديـ ــاء فـ ــد جـ لقـ
د عبـــارةٍ تفيـــد  »حســـينٌ منـّــي، وأنـــا مـــن حســـين«، وهـــذه ليســـت مجـــرَّ
ـــنةّ  ـــة وسُ ـــدة إلهيّ ـــانٌ لعقي ـــي بي ـــل ه ـــة، ب ـــة الدنيويّ ـــة أو القراب ـــبة العائليّ النس
ـــي«  ـــينٌ من ـــيّ J »حس ـــول النب ـــه.. فق ـــن وأهل ـــيرة الدي ـــم مس ـــة تحك ربانيّ
ـــو  ـــا، فه ـــبًا وروحً ـــيّ نس ـــى النب ـــين A إل ـــام الحس ـــاء الإم ـــي انتم ـــحٌ ف واض
ـــا مـــن حســـين« يكشـــف عـــن بُعـــدٍ إلهـــيٍّ  ـــه »وأن ـــه، ولكـــنّ قول ـــه وريحانت ابن
ـــق  ـــيّد الخل ـــن وس ـــم النبيِّي ـــون خات ر أنْ يك ـــوَّ ـــة؛ إذ لا يُتص ـــة الأهميّ ـــي غاي ف



74

ــن  ــو الضامـ ــك الشـــخص هـ ــر إلا إذا كان ذلـ ــخصٍ آخـ ــى شـ ــا علـ فًـ متوقِّ
لاســـتمرار الديـــن وبقائـــه خالصًـــا مـــن التحريـــف.

إنّ الإســـام -منـــذ اللحظـــة التـــي بُعِـــث بهـــا النبـــي J- كان 
مســـتهدفًا مـــن قِبَـــل قـــوى النفـــاق والشـــرك، التـــي لـــم تســـتطع مواجهـــة 
نـــورِه إلّّا عبـــر التغلغُـــل فـــي جســـده، فدخـــل النفـــاق فـــي صفـــوف 
ـــة  ـــاءِ الخلاف ـــت غط ـــري تح ـــالة يج ـــى الرس ـــر عل ـــات التآمُ ـــلمين، وب المس
ـــي  ـــى بن ـــر إل ـــا آلَ الأم ـــه عندم ـــر أوج ـــذا التآمُ ـــغَ ه ـــرعيّة. وبل ـــلطة الش والس
أميّـــة، فوقـــف يزيـــدُ بـــن معاويـــة ليعلـــن هـــدْم الإســـام جهـــارًا، قائـــاً: 

»لعبتْ هاشمُ بالملك فلا      خبرٌ جاء ولا وحيٌ نزل«

 وهنـــا كان لا بـــدّ مـــن نهضـــةٍ إلهيّـــة تحفـــظ بيضـــة الديـــن، وتصـــون 
كيـــان التوحيـــد.

ـــه  ـــة، وكان دمُ ـــيَّ للأم ـــان الإله ـــو الامتح ـــين A ه ـــذا كان الحس وله
الطاهـــر هـــو الـــذي رســـم حـــدود الـــولاء الحقيقـــيّ لرســـول اللـــه J. فـــإنْ 
ـــين  ـــإنّ الحس ـــه، ف ـــام ببعثت ـــم الإس ـــى دعائ ـــد أرس ـــه J ق ـــول الل كان رس
؛ ولذلـــك قـــال النبـــيّ  A قـــد حمـــى هـــذه الدعائـــم بدمـــه يـــوم الطـــفِّ
J »وأنـــا مـــن حســـينٍ«، أيْ أنّ بقائـــي وبقـــاء دينـــي واســـتمرار دعوتـــي 
ل الإســـامُ  قـــد تعلّـــق بالحســـين ونهضتـــه. فلـــو لـــم تكـــن كربـــاءُ لتحـــوَّ
د أداةٍ  هة مـــن ديـــنِ بنـــي أُميّـــة، ولأصبـــح الديـــن مجـــرَّ إلـــى صـــورةٍ مشـــوَّ

ـــون. ـــه أنْ يك ـــا أرادوا ل ين، كم ـــتبدِّ ـــاة والمس ـــد الطُّغ بي
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ـــوّة والإمامـــة، فالإمامـــةُ  فالحديـــث يكشـــف بوضـــوحٍ عـــن تكامـــل النب
ـــداد  ـــل هـــي الامت د منصـــبٍ سياســـيٍّ أو تشـــريف اجتماعـــيّ، ب ليســـتْ مجـــرَّ
الإلهـــيّ للنبـــوّة، وهـــي القـــوة التـــي تحفـــظ الديـــن مـــن الانحـــراف بعـــد 
هـــم   D والأئمـــةُ  بالشـــريعة،  جـــاء  فالنبـــيُّ   .J النبـــي  رحيـــل 
د شـــخصيّة  حفَظتهـــا؛ ولذلـــك لـــم يكـــن الإمـــامُ الحســـين A مجـــرَّ
ــز بـــه الإســـام  ــة فـــي التاريـــخ، بـــل كان هـــو الميـــزان الـــذي يُميَّـ عظيمـ
ـــة  ـــن الأم ـــف بي ـــذي وق ـــزُ ال ـــو الحاج ر، وه ـــزوَّ ـــام الم ـــن الإس ـــيُّ م الحقيق

وبيـــن الانحـــراف المطلـــق.

ـــه  ـــا ربط ـــدٍ كم ـــن بأح ـــاء الدي ـــط بق ـــم يرب ـــي J ل ـــد أنّ النب ـــذا نج وله
بالحســـين A، ولـــم يجعـــل الامتحـــان الأعظـــم للأمّـــة إلا فـــي قضيّـــة 
الحســـين ‏A‏، فمـــن أحـــبّ الحســـين فقـــد أحـــبّ النبـــيّ، ومـــن والـــى 
الحســـينَ فقـــد والـــى النبـــيّ، ومـــن خـــذل الحســـين فقـــد خـــذل النبـــيّ، ومـــن 
قاتـــل الحســـينَ فقـــد قاتـــل النبـــيّ؛ لأنّ الإمـــام الحســـين ‏A‏ هـــو الامتحـــان 
الـــذي أظهـــر حقيقـــة القلـــوب، وكشَـــف عـــن المنافقيـــن والمتخاذليـــن، 

ـــة. ـــة الزائف ـــقط كلَّ الأقنع وأس

إذن، »وأنـــا مـــن حســـين« تعنـــي أنّ رســـالة النبـــيّ الأكـــرم J قـــد 
ت بقاءهـــا مـــن ثـــورة الحســـين A، وأنّ الإســـام الـــذي نؤمِـــن بـــه  اســـتمدَّ
، وأنَّ شـــهادة الحســـين A كانـــت القاعـــدةَ  ـــوم قـــد خُـــطَّ بدمـــاء الطـــفِّ الي
ـــن  ـــكلُّ مَ ـــه. ف ـــة هدْمَ ـــو أميّ ـــد بعـــد أنْ أراد بن ـــام عليهـــا صـــرْح التوحي ـــي ق الت
ـــين ‏A‏، أو  ـــام الحس ـــقَّ الإم ـــرف ح ـــو لا يع ـــوم - وه ـــام الي ـــي الإس يدّع
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يتغافـــل عـــن ظلامتـــه - فهـــو فـــي الحقيقـــة مِـــن أتْبـــاع إســـامِ يزيـــد، وليـــس 
ـــل. ـــديّ الأصي ـــام المحم ـــاع الإس ـــن أتْب م

فالســـامُ علـــى الحســـين، وعلـــى علـــيِّ بـــن الحســـين، وعلـــى أولاد 
ـــيفًا  ـــم س ـــن دمائه ـــوا م ـــن جعل ـــين، الذي ـــاب الحس ـــى أصح ـــين، وعل الحس
ـــلَ  ـــم قندي ـــن تضحياته ـــوا م ـــرم J، وجعل ـــيّ الأك ـــالة النب ـــن رس ـــذود ع ي
ـــد  ـــم آل محم ـــام قائ ـــى قي ، حت ـــقِّ ـــو الح ـــائرين نح ـــق الس ـــيء طري ـــةٍ يض هداي
ـــه،  ـــن أعدائ ـــه م ـــأرُ ل ـــين A، ويث ه الحس ـــدِّ ـــيرة ج ـــيُكمل مس ـــذي س f، ال

ـــي الأرض. ـــيّ ف ـــدل الإله ـــة الع ـــع راي ويرف

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ
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هل الصيامُ قمعٌ أم تهذيبٌ للإنسان؟

المستشكل: مراقب
الاستشــكال: الصيــامُ يتعــارض مــع حقــوق الإنســان وحريّتــه في الأكل 

والــرب.

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــة الأكل  ـــان وحريّ ـــوق الإنس ـــع حق ـــارض م ـــامَ يتع ـــوى أنّ الصي إنّ دع
ــة  ــلٍ بحقيقـ ــن جهـ ــف عـ ــوفةً تكشـ ــةً مكشـ ــتْ إلّّا مغالطـ ــرب ليسـ والشـ
ـــةٍ  ـــم غربي ـــة مفاهي ـــن زاوي ـــام م ـــرب الإس ـــة لض ـــيّ، ومحاول ـــريع الإله التش
ـــبهة تقـــوم علـــى أســـاسٍ واهٍ،  ـــةٍ. هـــذه الشُّ ـــن بصل ـــى الدي دخيلـــة لا تمـــتُّ إل
وهـــو أنّ الإنســـان يمتلـــك حريّـــةً مطلقـــة بـــا قيـــود، وأنّ فـــرْض أيِّ تكليـــفٍ 
ـــة  ـــة الحقيقي ـــوبٌ؛ لأن الحري ـــقٌ مقل ـــذا منط ـــه. وه ت ـــا لحريَّ ـــدّ قمعً ـــه يُع علي
لا تعنـــي التفلّـــت مـــن كلِّ التكاليـــف، وإلّّا لاعتبرنـــا كلَّ قانـــون وضعـــيٍّ 
ـــى  ـــرِض هـــؤلاء عل ـــة، فلمـــاذا لا يعت ـــاكًا للحريّ ـــد الســـلوك البشـــري انته يقيِّ
القوانيـــن التـــي تَفـــرِض منـْــع الســـرقة أو المخـــدّرات أو الجرائـــم؟ لمـــاذا 
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ــا  ــع، بينمـ ــى المجتمـ ــاظ علـ ــة للحفـ ــا ضروريّـ ونهـ ــا، ويعُدُّ ــلِّمون بهـ يُسـ
ـــة"؟ لـــون إلـــى دُعـــاةِ "حريّ ، يتحوَّ عندمـــا يأتـــي الأمـــر إلـــى التشـــريع الإلهـــيِّ

ـــرب،  ـــأكل، ويش ـــش لي ـــا يعي ـــا ماديًّ ـــانَ كائنً ـــرى الإنس ـــام لا ي إنّ الإس
ـــن  ـــزءٌ م ـــامُ ج ـــا، والصي ـــذه الدني ـــي ه ـــة ف ـــالةٌ وغاي ـــه رس ـــوقٌ ل ـــو مخل ـــل ه ب
ـــة الأكل  ع بحري ـــذرَّ ـــا مـــن يت ـــاط. أم ـــى التَّقـــوى والانضب ـــه عل ـــه وتربيت تهذيبِ
ــة  ــنُ الصحـ ــدُّ قوانيـ ــل تُعـ ــا: هـ ــام، فليُخبرْنـ يـ ــي الصِّ ــن فـ ــرب ليطعـ والشـ
ـــة؟ وهـــل يُعـــدُّ  ة انتهـــاكًا للحريّ ـــاول بعـــض الأطعمـــة المضـــرَّ ـــع تن ـــي تمن الت
الطبيـــبُ الـــذي يفـــرض حِميَـــةً غذائيّـــة صارمـــة علـــى مريضـــه "قمعيًّـــا"؛ 
لأنـــه منعـــه مـــن تنـــاول مـــا يشـــتهي؟ إذا كان الإنســـانُ العاقـــل يرضـــى بالتقيُّـــد 
ـــة لأجـــل صحتـــه الجســـديّة، أ فـــا يجـــبُ مـــن بـــابٍ أولـــى أنْ  بأنظمـــةٍ غذائيّ

ـــا؟ ـــدِه معً ـــه وجس ـــح روح ـــو لصال ـــذي ه ـــيِّ ال ـــف الإله ـــع للتكلي يخض

ثـــم إنّ هـــذا الطعـــن لا يخلـــو مـــن خُبْـــثٍ فكـــريّ؛ إذ ليـــس الصيـــام 
ـــار  ـــه، واخت ـــن بالل ـــن آم ـــفٌ لم ـــو تكلي ـــل ه ـــوّة، ب ـــع بالق ـــى الجمي ـــا عل فرضً
ـــم  ـــن ل ـــريعاته، وم ـــزِم بتش ـــو ملت ـــام فه ـــزم بالإس ـــن الت ـــا، فمَ ـــام دينً الإس
ــا أنْ يأتـــيَ  يؤمـــنْ بالإســـام فليـــس مخاطَبًـــا بهـــذه الفريضـــة أصـــاً. أمـ
مَـــن لا يؤمـــن بالإســـام ليطالـِــب المســـلمين بنبـــذ صيامهـــم بحجّـــة 
ــة  ــريّ ومحاولـ ــتعمار الفكـ ــن الاسـ ــا مـ ــس إلا نوعًـ ــذا ليـ ــة"، فهـ "الحريّـ
ـــام  ـــاميّة، وكأنّ الإس ـــة الإس ـــى الأم ـــة عل ـــات الغربيّ ـــرض الأيديولوجي ف

لا يحـــقُّ لـــه أنْ يكـــون لـــه نظامـــه التشـــريعيّ المســـتقلّ.

ـــام،  ـــدَّ الصي ـــة ض ـــعار الحريّ ـــون ش ـــن يرفع ـــخريَة أنّ الذي ـــر للس والمثي
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ــلمات  ــى المسـ ــر علـ ــن تحظُـ ــن قوانيـ ــون عـ ــن يدافعـ ــهم الذيـ ــم أنفسـ هـ
ســـة عندمـــا  ـــة مقدَّ ول، فلمـــاذا تُعـــدّ الحريّ ارتـــداء الحجـــاب فـــي بعـــض الـــدُّ
ـــح  ـــون لصال ـــا تك ـــكلةٍ عندم ـــا مش ـــك ب ـــا تُنتهَ ـــريعة، لكنه ـــدّ الش ـــون ض تك
ـــة وراء  ـــداف الحقيقيّ ـــن الأه ـــف ع ـــن يكش ـــل بمكيالي ـــذا الكي ـــام؟ ه الإس
ـــت  ـــام تح ـــدَّ الإس ـــة ض ـــربٍ فكريّ ـــوى ح ـــتْ س ـــي ليس ـــبهة، وه ـــذه الشُّ ه

ـــان". ـــوق الإنس ـــتار "حق س

إذن، الصيـــام ليـــس تقييـــدًا للحريّـــة، بـــل هـــو اختبـــارٌ حقيقـــيّ للإنســـان: 
هـــل هـــو عبـــدٌ لهـــواه وشـــهَواته، أو عبـــدٌ للـــه ملتـــزِمٌ بأوامـــره ونواهيـــه؟ 
ــت  ــرة، وليسـ ــل البصيـ ــا أهـ ــي يفهمهـ ــة التـ ــة الحقيقيّـ ــي الحريّـ ــذه هـ وهـ

الحريّـــة الزائفـــة التـــي يريدهـــا أهـــل الغفلـــة والانحـــراف الفكـــريّ.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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هوات والجهاد ضدَّ الهوى شهر رمضانَ ثورةٌ على الشَّ

ــه  كــم عــى تصويــر الإعــام الغــربّي لشــهر رمضــان عــى أن الســؤال: مــا ردُّ
وقــتٌ لكســل المســلمين.

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــل  ـــهرُ الكس ـــه ش ـــى أن ـــان عل ـــهر رمض ـــيّ لش ـــام الغرب ـــر الإع إنّ تصوي
، بـــل هـــو  د طـــرحٍ عفْـــويٍّ أو تحليـــلٍ موضوعـــيٍّ والخمـــول ليـــس مجـــرَّ
ـــواه  ـــن محت ـــه م ـــدف تفريغ ـــام به ـــدَّ الإس ـــنّ ض ـــةٍ تُشَ ـــربٍ فكريّ ـــدادٌ لح امت
ـــة  ـــره فـــي نفـــوس المســـلمين. هـــذه الصـــورة النمطيّ ـــم تأثي ـــديّ وتحجي العقَ
ـــكلّ  ـــد ل ـــلٍ مـــن التشـــويه المتعمَّ ـــي فـــي ســـياقٍ طوي ـــل تأت ـــدةً، ب ليســـتْ جدي
ـــة الإســـاميّة، وخصوصًـــا العبـــادات التـــي تربـــط الإنســـان  مـــا يرتبـــط بالهُوِيّ
ـــقٍ روحـــيٍّ  ـــا يرتقـــي فـــوق المـــادّة، ويعيـــش فـــي أف ـــه كائنً ـــه، وتجعـــل من بالل

ـــيّ. ـــادِّي الغرب ـــام الم ـــه النظ ـــا ل ـــي يريده ـــة الت ـــن الحيوانيّ ـــه ع ـــمو ب يس

إنّ القـــول بـــأنّ رمضـــان شـــهر الكســـل يتنافـــى مـــع حقائـــق التاريـــخ 
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ـــاميّة،  ـــارة الإس ـــاً للحض ـــاً معطِّ ـــا عام ـــن يومً ـــم يك ـــام ل ي ـــع، فالصِّ والواق
كًا للعزيمـــة، ودافعًـــا للعمـــل والجهـــاد، وأيّ مراجعـــة  بـــل كان محـــرِّ
للتاريـــخ الإســـاميّ تكشـــف أنَّ أعظـــم الانتصـــارات الإســـاميّة وقعـــت 
فـــي هـــذا الشـــهر المبـــارك، بـــدءًا مـــن غـــزوة بـــدر الكبـــرى التـــي غيّـــرتْ 
موازيـــن القـــوى فـــي الجزيـــرة العربيّـــة، وفتْـــح مكـــة الـــذي كان إيذانًـــا بنهايـــة 
الحقبـــة الجاهليّـــة، إلـــى انتصـــارات المســـلمين فـــي الأندلـــس، ومعركـــة 
ـــن  ـــلمون الذي ـــك المس ـــل كان أولئ ـــار. فه ـــرت التت ـــي دحَ ـــوت الت ـــن جال عي
صامـــوا، وخاضـــوا المعـــارك الكبـــرى فـــي التاريـــخ الإســـاميّ غارقيـــن 

فـــي الكســـل والخمـــول؟

ــرح  ــي الطـ ــحٍ فـ ــضٍ واضـ ــن تناقـ ــف عـ ــبهة تكشـ ـ ــذه الشُّ ــم إنّ هـ ثـ
ـــه زمـــنٌ للخمـــول  ـــه الـــذي يصـــوّر شـــهر رمضـــان بأن ـــيّ، فالإعـــام ذات الغرب
يـــام المتقطِّـــع فـــي الأنظمـــة الصحيّـــة  ـــد الصِّ هـــو نفسُـــه الـــذي يمجِّ
ه وســـيلةً لتحســـين الأداء الذهنـــيّ والجســـديّ، بـــل  الحديثـــة، ويعُـــدُّ
ـــاذا  ـــة. فلم ـــراض المزمن ـــمنة والأم ـــال للسّ ـــاجٌ فعّ ـــه ع ـــى أن ـــه عل ج ل ـــروِّ وي
ـــي  ـــا إذا كان ف ـــاً صحيًّ ـــة عم ـــاعات طويل ـــام لس ـــن الطّع ـــاع ع ـــون الامتن يك
ـــي  ـــل إذا كان ف ـــف والكس ـــى التخلُّ ـــاً عل ـــح دلي ـــه يصب ـــويّ، لكن ـــياقٍ دني س
ســـياقٍ تعبُّـــدي شـــرعيّ؟! أ ليـــس هـــذا إلا ازدواجيّـــةً فـــي المعاييـــر تـــدلُّ 

علـــى أنَّ المســـتهدَف ليـــس الصيـــامَ ذاتـــه، بـــل ارتباطـــه بالإســـام؟!

ـــم  ـــوء الفه ـــن س ـــون م ـــا يعان ـــي عصرن ـــلمين ف ـــض المس ـــا إذا كان بع أمّ
ــتْ  ــذه ليسـ ــوٍ، فهـ ــهرٍ ولهـ ــلٍ وسـ ــم كسـ ــى موسـ ــه إلـ لونـ ــام، ويحوِّ للصيـ
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ـــن  ـــا كمـــا أنّ مَ ـــزام، تمامً ـــي الالت ـــل هـــي مشـــكلةٌ ف ـــي الإســـام، ب مشـــكلةً ف
ـــى  ـــة عل ـــدّون حجّ ـــل لا يُعَ ـــم الإنجي يدّعـــون المســـيحيّة، ولا يطبّقـــون تعالي
الديـــن المســـيحيّ. إنّ الإســـام واضـــحٌ فـــي رؤيتـــه للصيـــام، فهـــو ليـــس 
ـــروح،  ـــةٌ لل ـــس، وتزكي ـــدةٌ للنف ـــو مجاه ـــل ه ـــام، ب ـــن الطع ـــاعٍ ع د امتن ـــرَّ مج
  وأهـــلُ بيتـــه الطاهـــرون J ُّوتقويـــةٌ لـــإرادة؛ ولـــذا كان النبـــي
يـــرَون فـــي شـــهر رمضـــان فرصـــةً لإحيـــاء الـــروح وتكريـــس الجهـــد 

فـــي العبـــادة والعمـــل والجهـــاد.

ــعوبٌ  ــم شـ ــى أنهـ ــلمين علـ ــر المسـ ــد تصويـ ــذي يريـ ــرب الـ إنّ الغـ
ـــة،  ـــاة فـــي الأمّ ا يبعـــث الحي ـــدرك أنّ فـــي رمضـــان ســـرًّ ـــةٌ، ي عاجـــزةٌ ومتواكل
ر  ا يجعـــل المســـلم يراجـــع حســـاباته، ويكســـر قيـــود العـــادة، ويتحـــرَّ ســـرًّ
ــم  ــى تحجيـ ــرق إلـ ــكلِّ الطـ ــعَون بـ ــك يسـ ــهواته؛ ولذلـ ــه لشـ ــن عبوديّتـ مـ
ــاج، وكأنّ  ــل الإنتـ ــان يعطِّـ ــهر رمضـ ــرة أنّ شـ ــج لفكـ ــر الترويـ ــرِه عبـ تأثيـ
ــان، وكأنّ  ــا الإنسـ ــاس بهـ ــي يُقـ ــا التـ ــة العُليـ ــو القيمـ ــم هـ ــاج عندهـ الإنتـ
ـــا  ـــل ب ـــتهلاكيّةٍ تعم ـــةٍ اس د آل ـــرَّ ـــون مج ـــاة أنْ يك ـــي الحي ـــانِ ف ـــدف الإنس ه

روحٍ ولا معنـــى!

ـــدادًا لمشـــروعٍ اســـتعماريٍّ  ـــة ليســـتْ إلا امت ـــة الإعلاميّ إنّ هـــذه الدعاي
ــخ  ــع والتاريـ ــنّ الواقـ ــاميّة، لكـ ــروح الإسـ ــل الـ ــى قتـ ــعى إلـ ــريٍّ يسـ فكـ
بـــان هـــذه الأكاذيـــب، والمســـلمُ الواعـــي يعـــرف أنّ شـــهر رمضـــان هـــو  يكذِّ
شـــهر العمـــل لا الكســـل، شـــهرُ العزيمـــة لا التخـــاذل، شـــهرُ الجهـــاد لا 
ـــداء  ـــق أع ـــي حل ـــوكةً ف ـــهر ش ـــذا الش ـــيظلّ ه ـــذا س ـــة؛ ول ـــى الراح ـــون إل الرك
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ـــه. ـــف صورت ـــويهَه وتحري ـــوا تش ـــا حاول ـــام، مهم الإس

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ





84

A ّنة على أعلميّة الإمام علي الإجماع الضمنيُّ عند علماء السُّ

السائل: مرتضى أبو ملك
ــنةّ بالإجمــاع عــى أعلَميّــة أمــر المؤمنين  الســؤال: هــل اعــرف علــاء أهــل السُّ

عــيٍّ بــن أبي طالــب A عــى ســائر الصحابــة؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــنةّ -علـــى رغـــم مـــا عندهـــم مـــن تحفّظـــات-  لقـــد أقـــرّ علمـــاءُ أهـــل السُّ
بأعلميّـــة أميـــر المؤمنيـــن علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب A علـــى ســـائر الصحابـــة، 
ــم القاضـــي  ــار علمائهـــم، ومنهـ ــدٍ مـــن كبـ ــرُ واحـ ــرّح بذلـــك غيـ بـــل صـ
الإيجـــي فـــي كتابـــه المواقـــف، حيـــث قـــال: »وعلـــيٌّ أعلـــمُ الصحابـــةِ؛ 
ـــه  ـــى الل ـــدٌ صلّ ـــمِ، ومحمّ ـــذكاءِ والحـــرصِ علـــى التعلُّ ـــةِ ال ـــه كان فـــي غاي لأنَّ
ـــرِه  ـــي صِغَ ـــادِه، وكان ف ـــى إرش ـــم عل ـــاسِ وأحرَصُهُ ـــمُ الن ـــلم أعل ـــه وس علي
ـــا لـــه يَدخُـــلُ عليـــه كلَّ وقـــتٍ، وذلـــك يقتضـــي  ـــرِه خَتَنً فـــي حِجـــرِه، وفـــي كِبَ
ـــرِه،  ـــي كِبَ ـــه ف ـــلَ بخِدمتِ ـــرٍ فاتَّص ـــو بك ـــا أب ـــغٍ. وأمّ ـــمِ كلَّ مبلَ ـــي العل ـــه ف بُلُوغَ
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ـــن«))).‏ ـــرّةً أو مرّتَي ـــومِ م ـــي الي ـــه ف ـــلُ إلي وكان يَصِ

ــول  ــا قـ ــةٍ، منهـ ــثَ صحيحـ ــي بأحاديـ ــي الإيجـ ــتدلّ القاضـ ــد اسـ وقـ
حـــه الألبانـــيّ  «، وهـــو حديـــثٌ صحَّ رســـول اللـــه J: »أقضاكـــم علـــيٌّ
ــلة  ــر)))، وسلسـ ــع الصغيـ ــح الجامـ ــة)))، وصحيـ ــن ماجـ ــح ابـ ــي صحيـ فـ

الأحاديـــث الصحيحـــة))).

ـــة؛  ـــمُ الصحاب ـــن A أعل ـــر المؤمني ـــي أنّ أمي ـــصٌّ ف ـــث ن ـــذا الحدي وه
ـــه إلّّا  ـــمٌ لا يقـــوم ب ـــومِ، فهـــو عِل ـــعِ العل ـــبُ الإحاطـــةَ بجمي لأنّ القضـــاء يتطلَّ
ـــثَ  ـــقِ الشـــريعةِ وأحكامِهـــا، ولا يُعـــارضُ هـــذا الحدي ـــا بدقائ مـــن كان عارفً
«؛ لأنّ الفقـــه  مـــا وردَ فـــي حـــقِّ غيـــره كـ«أفرضكـــم زيـــدٌ، وأقرؤكـــم أُبَـــيٌّ

ـــراءات. ـــة أو الق ـــاتِ الفرضيّ ـــن الجزئيّ ـــى م ـــملُ وأعل أش

وقـــد شـــهِدَ بهـــذا أيضًـــا عمـــرُ بـــن الخطّـــابِ عندمـــا قـــال: »أقضَانَـــا 
«، كمـــا أخرجـــه البخـــاري فـــي صحيحـــه))). وقـــال المنـــاوي فـــي  علـــيٌّ
، أي أعرَفُهـــم بالقضـــاءِ بأحـــكامِ  "فيـــض القديـــر": »وأقضَاهـــم علـــيٌّ
ــذا  ــي هـ ــارُهُ فـ ــاءِ... وأخبـ ةُ القضـ ــادَّ ــو مـ ــمَ هـ ــومٌ أنَّ العلـ ــرعِ، ومعلـ الشـ

ــى«))).  ــرِه لا تُحصـ ــرَ وغيـ ــع عمـ ــابِ مـ البـ

))) المواقف، ج3، ص627.
))) صحيح ابن ماجة، ج9، ص34.

))) صحيح الجامع الصغير، ج1، ص211.
))) سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم:1224.

))) صحيح البخاري، ج5، ص149.
))) فيض القدير، ج1، ص588‏.
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بـــل بلـــغ الأمـــر أنّ عمـــر بـــن الخطّـــاب كان يعتـــرفُ صراحـــةً بـــأنّ 
ـــا A هـــو الملجـــأ فـــي القضـــاء، فقـــال: »لـــولا علـــيٌّ لهلـــكَ عمـــرُ«))). عليًّ

ـــفِ  ـــي مختل ـــرًا ف ـــرًا زاخ ـــام A كان بح ـــخ أنَّ الإم ـــجّل التأري ـــد س وق
ـــا  ـــتُ عليه ـــم جلس ـــادةُ، ث ـــي الوس ـــرت ل ـــو كُسِ ـــال A: »ل ـــد ق ـــوم، فق العل
لقضيـــتُ بيـــن أهـــلِ التـــوراةِ بتوراتهِـــم، وبيـــن أهـــلِ الإنجيـــلِ بإنجيلِهـــم، 
ـــا  ـــهِ، م ـــم. والل ـــانِ بفرقانهِ ـــلِ الفُرق ـــنَ أه ـــم، وبي ـــورِ بزبورِه ـــلِ الزب ـــن أه وبي
ـــا  ـــلٍ أو نهـــارٍ إلّّا وأن ـــلٍ أو لي ـــرٍّ أو بحـــرٍ أو ســـهلٍ أو جب ـــتْ فـــي ب ـــةٍ نزل مـــن آي

ـــتْ«))).  ـــيءٍ نزل ـــي أيِّ ش ـــتْ، وف ـــن نزل ـــي م ـــمُ ف أعل

ـــل  ـــن أه ـــم م ـــم كونه ـــى رغ ـــاء، عل ـــؤلاء العلم ـــهادة ه ـــإنّ ش ـــه، ف وعلي
 A ـــن ـــر المؤمني ـــة أمي ـــحٌ بأعلميّ ـــرارٌ واض ـــهادتهم إق ـــنّ ش ـــاف، ولك الخ
علـــى ســـائر الصحابـــة، وهـــذا الأمـــرُ لا غرابـــةَ فيـــه، فكيـــف يُقـــاسُ بحـــرُ 
 J ِّـــي ـــرِ النب ـــي حج ـــى ف ـــن تربّ ـــارَنُ مَ ـــف يُق ـــه؟ وكي ـــو دون ـــن ه ـــمِ بم العل

ـــة؟! ـــك المنزل ـــه تل ـــن ل ـــم يك ـــن ل ـــةً بم ـــا وحكم ـــه علمً ـــأ قلبُ وامت

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ج3، ص1103.
))) تفسير الثعلبي، ج14، ص336.
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عليٌّ أقضى الأمّة بلا منازعٍ

الُمشْكِل: الشيخ الأزهريّ
ــر  ــن أبي بك ــى م ــه أق ــه أن ــس في " لي ــٌّي ــمْ ع ــثُ: "أقْضَاكُ ــكال: حدي الإش
ــت  ــه أقــى مــن المخاطَبــن، ولم يَثبُ ــه يقتــي أن وعُمــر رضي الله عنهــا؛ فإن
كونهــا كانــا مــن المخاطَبــن، ولا يلــزم مــن كــون واحــدٍ أقــى مــن جماعــةٍ أنْ 

يكــون أقــى مــن كلِّ واحــدٍ.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــصِّ  ـــة للن ـــة الواضح ـــن الدلال ـــوفٍ م بٍ مكش ـــرُّ د ته ـــرَّ ـــم مج ـــذا الزع ه
ومحاولـــةٍ يائســـة لتحجيـــم فضـــل أميـــر المؤمنيـــن A، علـــى رغـــم 
أنّ الحديـــث جـــاء بصيغـــة التفضيـــل المطلَقـــة التـــي لا تقبـــل التقييـــد إلا 

بقرينـــةٍ، وهـــي غيـــرُ موجـــودة.

فلو كان هناك مَن هو أقضى من عليٍّ A لوجب على النبيّ J أنْ 
يبيِّن ذلك، وإلّّا كان الحديث مضلِّلًًا، وحاشاه أنْ يقول ما يوهِم السامعين.
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ــر  ــب أميـ ــى مناقـ ــاف علـ ــى للالتفـ ــة الأولـ ــت المحاولـ ــذه ليسـ وهـ
ـــف  ـــي تحري ـــتُعمِل ف ـــا اس ـــجٍ طالم ـــن منه ـــزءٌ م ـــي ج ـــل ه ـــن A، ب المؤمني
 :J ّــي ــا يقـــول النبـ الـــدّلالات أو إنـــكار الروايـــات الواضحـــة، فحينمـ
ـــا  ـــي البعـــض ليســـتثني أب ـــن يأت ـــن أي « مـــن دون اســـتثناء، فمِ »أقضاكـــم علـــيٌّ

بكـــر وعمـــر بغيـــر دليـــلٍ؟! أيُّ عقـــلٍ أو منطـــقٍ يقبـــل هـــذا التلاعُـــب؟! 

ــد كلّ  ــل لوجـــب أنْ نقيِّـ ــي التأويـ ــج فـ ــذا النهـ ــم بهـ ــلّمنا لهـ ــو سـ ولـ
الفضائـــل الـــواردة بحـــقِّ الصحابـــة، ونقـــول: »إنهـــا لا تشـــمل إلا بعـــض 

المخاطَبيـــن«، وهـــو مـــا لا يقـــول بـــه أحـــدٌ.

 » لكـــنّ الحقيقـــة التـــي يخشـــاها القـــوم أنّ حديـــث »أقضاكـــم علـــيٌّ
 A د شـــهادةٍ عابـــرة، بـــل هـــو تأكيـــدٌ علـــى أعلميّـــة الإمـــام ليـــس مجـــرَّ
ــى  ــا حتـ ــل أيّدهـ ــيّ J، بـ ــى النبـ ــر علـ ــم تقتصـ ــي لـ ــاء، والتـ ــي القضـ فـ
ـــو بكـــر بـــن الخـــاّل  أولئـــك الذيـــن يحاولـــون إنكارهـــا اليـــوم، فقـــد نقـــل أب
ـــه قـــال: »ســـمعتُ عائشـــة تقـــول:  ـــنة" بســـنده عـــن عطـــاء، أن ـــه "السُّ فـــي كتاب
ـــت  ـــل كان ـــه، ب ـــن محبِّي ـــتْ م ـــة ليس ـــنة«)))، وعائش ـــاس بالسُّ ـــم الن ـــيٌّ أعل عل
ـــل  ـــذا يُبطِ ـــه، وه ـــتْ بعلم ـــك اعترف ـــع ذل ـــه، وم ـــة مع ـــع الخصوم ـــي موض ف

كل محـــاولات التشـــكيك.

ـــكام،  ـــدار الأح ـــى إص ـــدرة عل ـــي الق ـــزَل ف ـــاء لا يُخت ـــم القض ـــم إنّ عل ث
بـــل هـــو قائـــمٌ علـــى الفقـــه الدقيـــق وفهْـــم أصـــول الديـــن والشـــريعة، فكيـــف 
ـــذا  ـــا؟! ه ـــون أفقهه ـــة دون أنْ يك ـــى الأمّ ـــن A أقض ـــر المؤمني ـــون أمي يك

))) السنة؛ لأبي بكر بن الخلال، ج2، ص343.
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ـــه العقـــل!  ـــضٌ لا يقبل تناق

ولهـــذا حينمـــا سُـــئِل عطـــاء بـــن أبـــي ربـــاح: »أ كان أحـــدٌ مـــن أصحـــاب 
ـــا  ـــه م ـــال: لا والل ـــيّ؟ ق ـــن عل ـــهَ مِ ـــلم أفق ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه صل ـــول الل رس
علمتُـــه«))). فهـــذا التصريـــح ليـــس رأيًـــا شـــخصيًّا، بـــل شـــهادة تاريخيّـــة 

ـــه. ـــي الفق ـــة ف ـــه المطلق ـــى أفضليَّت عل

ـــيٍّ  ـــم عل ـــام عل ـــزه أم ـــرَّ بعج ـــد أق ـــه، فق ـــاب نفس ـــن الخط ـــر ب ـــا عم وأم
ــرف  ــر يعتـ «))). وإذا كان عمـ ــيٌّ ــا علـ ــال: »أقضانـ ــاء، فقـ ــي القضـ A فـ
بذلـــك، فمـــن هـــؤلاء الذيـــن يريـــدون أنْ ينكـــروا اليـــومَ مـــا أقـــرّ بـــه 
ــون  ــم يدّعـ ــر؟ أو إنهـ ــمُ مـــن عمـ ــم أعلـ ــل هـ ــي J؟! هـ ــابُ النبـ أصحـ

ــة أنفســـهم؟! ــد الصحابـ ــم تكـــن عنـ ــةً لـ معرفـ

بـــل إنّ ابـــن مســـعودٍ - وهـــو أحـــدُ كبـــار الفقهـــاء بيـــن الصحابـــة - 
ــال:  ــم الفرائـــض، فقـ ــم بعلـ ــو الأعلـ ــر المؤمنيـــن A هـ ــأنّ أميـ ــهِد بـ شـ
»أعلـــمُ أهـــل المدينـــة بالفرائـــض علـــيُّ بـــن أبـــي طالـــب«))). والفرائـــض 
إحـــدى أبـــرز أركان القضـــاء، فهـــل يُعقَـــل أنْ يكـــون الأعلـــم بالفرائـــض، 
والأعلـــم بالســـنة، والأفقـــه، ثـــم لا يكـــون الأعلـــم بالقضـــاء؟! هـــذه 

مغالطـــةٌ لا يقـــول بهـــا إلا معانـــدٌ.

ـــنة لـــم يســـتطيعوا إنـــكار  قـــون مـــن أهـــل السُّ وحتـــى العلمـــاء المحقِّ

))) مقتل علّي، لابن أبي الدنيا، ص92.
))) أخبار القضاة، ج1، ص89.

))) الاستيعاب، لابن عبد البر، ج1، ص340.
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هـــذه الحقيقـــة، فقـــد قـــال الصنعانـــي فـــي "التنويـــر شـــرح الجامـــع 
ـــهادة  ـــه الش ـــه، وفي ـــال مرامَ ـــه ن ـــى من ـــن أت ـــه، مَ ـــابُ مدينت ـــه ب ـــر": »وأن الصغي
العادلـــة لـــه بالأعلميّـــة، وقـــد اتّفـــق علـــى ذلـــك المؤالـــف والمخالـــف، 
حتـــى قيـــل لعطـــاء: هـــل كان أحـــدٌ مـــن الصحـــب ‌أفقـــه ‌مـــن ‌علـــيّ؟ قـــال: لا 
ـــرّون  ـــم يُص ـــرار؟ أم إنه ـــذا الإق ـــد ه ـــرون بع ـــب المنك ـــن يذه ـــه«))). فأي والل

علـــى المكابـــرة؟

إنّ هـــذا الإشـــكال ليـــس إشـــكالًًا علميًّـــا، بـــل هـــو محاولـــةٌ بائســـةٌ 
ـــد  ـــتطيعوا، فق ـــن يس ـــم ول ـــم ل ـــن A، لكنه ـــر المؤمني ـــب أمي ـــس مناق لطم
ـــكار الشـــمس فـــي  ـــه بذلـــك حتـــى خصومـــه، وإن ـــرّ ل ـــه التاريـــخ، وأق شـــهِد ل

وضـــح النهـــار لا يزيدُهـــا إلا إشـــراقًا.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني، ج4، ص265.
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الإمامُ عليٌّ A بين المحنة الإلهيّة والتمكين الُأخرويّ

الُمغالطِ: باهر النجار
الُمغالَطــة: اســتطاع عــيٌّ رضي الله عنــه أنْ يُرجِــع الشــمس، ولم يســتطع ارجاع 

جيــش خــالِ المؤمنــن معاويــة، مــا أعظمــك يــا خال!!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

هـــذه مغالطـــةٌ مكشـــوفةٌ لا تنطلـــي إلّّا علـــى مَـــن لـــم يـــدرك الفـــرق 
ــنن  ــة وسُـ ــة الإلهيّـ ــن الحجّـ ــريّ، وبيـ ــل البشـ ــيّ والفعـ ــل الإلهـ ــن الفعـ بيـ

ــار. ــاء والاختبـ الابتـ

ــمس،  ــع الشـ ــتطاع أنْ يُرجـ ــا A اسـ ــام عليًّـ ــال: إنّ الإمـ ــن يُقـ فحيـ
لكنـــه لـــم يســـتطعْ إرجـــاع جيـــش معاويـــة، فهـــذه مقارنـــةٌ باطلـــةٌ تنطلـــق 

مـــن الجهـــل بحقيقـــة المعجِـــزة وحقيقـــة الإمامـــة.

ـــل هـــي فعـــلٌ  ـــا، ب ا عاديًّ ـــا- ليســـت فعـــاً بشـــريًّ المعجـــزة -فـــي عقيدتن
إلهـــيٌّ يُجريـــه اللـــهُ عـــزّ وجـــلّ علـــى يـــد وليِّـــه، وهـــي لا ترتبـــط بـــالإرادة 
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ـــار  ـــة إظه ـــةُ الإلهيّ ـــي الحكم ـــن تقتض ـــون حي ـــا تك ـــادة، وإنم ـــريّة المعت البش
ـــه،  ـــا لمقام ـــدًا إلهيًّ ـــيٍّ A كان تأيي ـــام عل ـــة.. وإرجـــاع الشـــمس للإم الحجّ
تهـــم، فهـــي ليســـتْ خاضعـــة  كمـــا كانـــتْ معجـــزات الأنبيـــاء إثباتًـــا لنبوَّ

لقوانيـــن الإرادة البشـــريّة أو التخطيـــط السياســـيّ.

قـدرةٍ  مسـألةَ  ليسـتْ  فهـي  معاويـة  جيـش  إرجـاع  عـدم  قضيّـة  أمـا 
شـخصيّة، بـل مسـألة سُـننٍ إلهيّـة جاريـة فـي خَلقـه، فالإمامـة ليسـتْ مقامًـا 
لفـرض السـلطة بالقـوة الجبريّـة، بـل هـي مقـام الهدايـة الإلهيّـة، ومِن سُـنن 
اللـه سـبحانه فـي خلقـه أنْ يبتلـي العبـاد بالاختيـار.. فكمـا أنّ رسـول اللـه 
J لـم يُجبـِر قريشًـا علـى الإيمـان على رغـم المعجـزات الباهـرة، والنبي 
نوحًـا A لـم يُجبر قومه على ركوب السـفينة على رغـم تحذيراته، كذلك 
الإمـام علـيٌّ A لـم يكـن ليجبـِر الأمـة علـى الطاعـة؛ لأنـه قائـمٌ بمقتضـى 

الحكمـة الإلهيّـة لا بمقتضـى منطـق الجبـر والقهـر.

التـــي خانـــت بيعتهـــا،  إنمـــا المشـــكلة كانـــتْ فـــي إرادة الأمـــة 
ــه: »لا  ــام A بقولـ ــه الإمـ ــر عنـ ــا عبّـ ــذا مـ ، وهـ ــقِّ ــن الحـ ــت عـ وانحرفـ
ـــي  ـــل ف ـــدرة، ب ـــدم الق ـــي ع ـــن ف ـــم تك ـــكلة ل ـــاع«)))، فالمش ـــن لا يُط رأيَ لم
ـــم الســـابقة  ـــاس للحـــقِّ علـــى رغـــم وضوحـــه، كمـــا رفضـــت الأمَُ رفـــض الن
أنبياءهـــا علـــى رغـــم مـــا أيَّدهـــم اللـــه تعالـــى بـــه مـــن آيـــاتٍ ومعجـــزات.

فمــا كان لمعاويــة أنْ ينتصــر إلا بســبب خيانــة القــوم وتخاذُلهــم، ومــا 
كان للإمــام علــيٍّ A أنْ يســتخدم الإكــراه؛ لأن الديــن لا يُفــرَض بالقــوة.

)))نه ج البلاغة، ج1، ص70.
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فهـــذه المغالطـــة لا تعـــدو كونهـــا صـــدًى لمنطـــق بنـــي أميّـــة الذيـــن 
أرادوا قلـــب الحقائـــق، فأظهـــروا الهزيمـــة العســـكريّة كأنهـــا ضَعـــفٌ 
فـــي الحجّـــة، بينمـــا هـــي فـــي حقيقتهـــا نتيجـــةٌ طبيعيّـــة لانحـــراف الأمـــة 
ـــي  ـــن فِ ـــرَ مَ ـــعْ أَكْثَ ـــم: ﴿وَإنِ تُطِ ـــرآن الكري ـــن الق ـــا بيَّ ـــوى، كم ـــا اله واتِّباعه

ــهِ﴾))). ـ ــبيِلِ اللَّ ــن سَـ ــوكَ عَـ ـ الْْأرَْضِ يُضِلُّ

ـــا  ـــا زائفً ـــت إلا لقبً ـــي ليس ـــن!" فه ـــال المؤمني ـــارة "خ ـــبة لعب ـــا بالنس أم
ـــب،  ـــث النس ـــن حي ـــفيان م ـــي س ـــن أب ـــة ب ـــةٍ لمعاوي ـــاء فضيل ـــه إعط ـــراد من يُ
ــان  ــل بالإيمـ ــل لا تُكتســـب بالقرابـــة الدنيويّـــة، بـ ــن أنّ الفضائـ فـــي حيـ

والعمـــل الصالـــح.

ـــة،  ـــن أم حبيب ـــه أخٌ لأمِّ المؤمني ـــن؛ لأن ـــال المؤمني ـــة خ ـــإذا كان معاوي ف
ـــه  ـــل الل ـــم يجع ـــة، إذ ل ـــةٍ دينيّ ـــرعيّ أو فضيل ـــازٍ ش ـــه أيّ امتي ـــي ل ـــذا لا يعن فه
عـــزّ وجـــلّ القرابـــة معيـــارًا للتقـــوى ولا وســـيلةً للنجـــاة، وإلّّا لـــكان أبـــو 
ـــارًا ذَاتَ  ـــيَصْلَى نَ ـــع ﴿سَ ـــي الواق ـــه ف ـــل، لكن ـــى بالفض ـــي أول ـــمَّ النب ـــب ع له
ـــى:  ـــه تعال ـــال الل ـــن ق ـــفاعةً حي ـــه ش ـــوح ل ـــنِ ن ـــة اب ـــن قراب ـــم تك ـــبٍ﴾. ول لَهَ

ـــحٍ﴾))). ـــرُ صَالِ ـــلٌ غَيْ ـــهُ عَمَ ـــكَ إنَِّ ـــنْ أَهْلِ ـــسَ مِ ـــهُ لَيْ ﴿إنَِّ

ـــرآن  ـــه الق ـــاء ب ـــا شـــرعيًّا ج ـــم إنّ لقـــب "خـــال المؤمنيـــن" ليـــس لقبً ث
ـــنة النبويّـــة، وإنمـــا هـــو لقـــبٌ سياســـيٌّ ابتدعتـــه الســـلطة الأمويّـــة  أو السُّ
د النســـب لا يُضفـــي أيَّ  ـــإنّ مجـــرَّ ـــة، وإلّّا ف ـــة معاوي ـــج لمكان لغـــرض التروي

))) الأنعام:116.
))) هود:46.
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قداســـة؛ لأن الفضائـــل لا تُكتســـب بالألقـــاب، بـــل بالأعمـــال.

أمـــا إنْ كان يقصـــد المغالـــط أنّ معاويـــة كان أعظـــم مـــن أميـــر 
ـــلٍ؛  ـــى فض ـــدلّ عل ـــذا لا ي ا، فه ـــكريًّ ـــر عس ـــه انتص ـــيٍّ A لأن ـــن عل المؤمني
ـــة،  ـــى الهداي ـــال لا عل ـــى الض ـــةً عل ـــون حجّ ـــد يك ـــكري ق ـــر العس لأن النص
ـــوا  ـــة كان ـــالات الصليبيّ ـــول والاحت ـــار والمغ ـــول: إنّ التت ـــب الق وإلا لوج

؛ لأنهـــم انتصـــروا فـــي بعـــض المعـــارك!  أهـــل حـــقٍّ

ـــه  ـــه نفس ـــى أن ـــداع، حت ـــدر والخ ـــة الغ ـــة نتيج ـــار معاوي ـــا كان انتص إنم
لـــم يـــدّعِ أنـــه أحـــقّ بالخلافـــة لفضيلـــة دينيـــة، بـــل قالهـــا صراحـــةً: »إنـــي 
واللـــه مـــا قاتلتكـــم لتصلّـــوا ولا لتصومـــوا، وإنمـــا قاتلتكـــم لأتأمّـــر عليكـــم، 

ـــون«))). ـــم كاره ـــك، وأنت ـــه ذل ـــي الل ـــد أعطان وق

ــا  ــب، وإنمـ ـ ــه التعصُّ ــمِ عينيـ ــم يُعـ ــن لـ ــكل مَـ ــةٌ لـ ــة واضحـ فالحقيقـ
ــزال  ــة، لا تـ ــةً قديمـ ــةً أمويّـ ــت إلا دعايـ ــول ليسـ ــذا القـ ــي هـ ــة فـ المغالطـ

ــر. ــيٍ ولا تدبّـ ــا وعـ ــن بـ ــا الألسُـ تُرددهـ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ



))) مصنف ابن أبي شيبة، ج6، ص187، تـ. الحوت.
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السؤالُ عن فائدة الإمامة بسبب الجهل بحقيقتها

السائل: نور الدين
؟ ومــا الإضافــةُ التــي  الســؤال: مــاذا اســتفاد المســلمون مــن إمامــة عــيٍّ

أضافهــا عــيٌّ للديــن بعــد مــوت النبــي؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

هـــذا الســـؤال لا يُطـــرَح إلا ممـــن يعتقـــد أنّ الإمامـــة خاضعـــةٌ لاجتهـــاد 
ــق  ــى وفـ ــذ علـ ــح، ويؤخـ ــيّ يُمنـ ــبٌ سياسـ ــا منصـ ر أنهـ ــوَّ ــاس، فيتصـ النـ

اختيارهـــم، فيقـــال عندئـــذ: مـــا فائـــدةُ إمامـــة مَـــن اخترنـــاه؟

أمـــا إذا كانـــت الإمامـــة جعـــاً إلهيًّـــا، كمـــا هـــو مقتضـــى الضـــرورة 
ـــوى  ـــى ه ـــا إل ـــح تحاكمً ـــا يصب ـــن فائدته ـــؤال ع ـــإنّ الس ـــة، ف ـــة والعقلي الدينيّ

النفـــس؛ لأن اللـــه ســـبحانه لا يُســـأل عمـــا يفعـــل، وهـــم يُســـألون.

إنّ مَـــن يثيـــر هـــذا الإشـــكال قـــد غابـــتْ عنـــه حقيقـــة الإمامـــة وموقعهـــا 
ـــي  ـــة ه ـــا الإمام ـــة، بينم ـــةٍ دنيويّ د سياس ـــرَّ ـــة مج ـــنّ أنّ الخلاف ـــن، فظ ـــي الدي ف
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ر حفـــظ  الامتـــداد الحقيقـــيّ للنبـــوة، وهـــي اللطـــف الإلهـــيّ الـــذي لا يُتصـــوَّ
الديـــن بدونـــه. فمـــن ظـــنّ أنّْ الإســـام يمكـــن أن يبقـــى بغيـــر إمـــامٍ معصـــوم، 
ـــلٌ عـــن  ـــرة، متغاف ـــد للمكاب ـــه متعمِّ ـــادئ الإســـام أو أن فهـــو إمـــا جاهـــل بمب

ـــة التـــي حلّـــت بالأمـــة بعـــد إقصـــاء الإمـــام الحـــقّ. النتائـــج الكارثيّ

ـــا حافـــظ، فقـــد شـــاء أنْ لا تكـــون  ـــه ب ـــرك دين ـــه ســـبحانه لا يت ولأن الل
ـــا لـــه كمـــا  ـــن وصيًّ ـــدٍ معصـــوم، بـــل عيّ الأمـــة بعـــد رســـول اللـــه J بـــا قائ
ـــه  ـــيٌّ إلّّا ول ـــد نب ـــا يوج ـــا، ف ـــه جميعً ـــع أنبيائ ـــلّ م ـــزّ وج ـــه ع ـــنةّ الل ـــرت س ج
 J ـــرم ـــول الأك ـــصّ الرس ـــد ن ـــف، وق ـــن التحري ـــريعته م ـــظ ش ـــيٌّ يحف وص
ـــه: »مـــن  ـــر بقول ـــوم الغدي ـــا ي ـــا صريحً ـــن A نصًّ ـــر المؤمني ـــى إمامـــة أمي عل

ـــيٌّ مـــولاه«. ـــت مـــولاه فعل كن

ـــا، بـــل كان  ـــا ظرفيًّ ـــرًا أو موقفً ـــم يكـــن قـــولًًا عاب ولأن هـــذا التنصيـــب ل
إبلاغًـــا إلهيًّـــا لا مجـــال للشـــك فيـــه، فقـــد شـــهد كثيـــرٌ مـــن علمـــاء أهـــل 
ـــنة بدلالـــة هـــذا الحديـــث المتواتـــر علـــى التنصيـــب، ومنهـــم الإمـــام  السُّ
ـــفرت  ـــنْ أس ـــه: »لك ـــا نصّ ـــن م ـــرّ العالمي ـــه س ـــي كتاب ـــال ف ـــذي ق ـــيّ ال الغزال
الحجّـــة وجههـــا، وأجمـــع الجماهيـــر علـــى متـــن الحديـــث مـــن خطبتـــه فـــي 
ـــيٌّ  ـــولاه فعل ـــت م ـــن كن ـــول: م ـــو يق ـــع، وه ـــاق الجمي ـــمٍّ باتّف ـــر خ ـــوم غدي ي
مـــولاه. فقـــال عمـــر: بـــخٍ بـــخٍ يـــا أبـــا الحســـن، لقـــد أصبحـــتَ مـــولاي 

ـــم«))). ـــا وتحكي ـــليم ورضً ـــذا تس ـــة. فه ـــن ومؤمن ـــيّ كل مؤم وول

ر أنّ رســـول  وبمـــا أنّ هـــذا النـــصّ ثابـــت ومُقَـــرٌّ بـــه، فكيـــف يُتصـــوَّ

))) سر العالمين، للغزالي، ص483.
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اللـــه J يُعيِّـــن مـــن لا فائـــدة فـــي ولايتـــه؟!

ـــة فـــي يـــد مَـــن لا أثـــر لـــه  وهـــل يُمكـــن أنْ يَجعـــل النبـــيُّ J أمـــر الأمّ
 J ـــه ـــول الل ـــراض أنّ رس ـــى افت ـــدٌ عل ـــرؤ أح ـــف يج ـــل كي ـــن؟! ب ـــي الدي ف
ـــن  ـــاك مَ ـــيٍّ A، وكأنّ هن ـــأن عل ـــانِ ش ـــي بي ـــغ ف ـــاره أو بال ـــي اختي ـــأ ف أخط

ـــة؟! ـــة الأمّ ـــه بمصلح ـــم من ـــو أعل ه

ــا  ــر المؤمنيـــن A ليـــس إلا طعنـً ــة أميـ ــدة إمامـ إنّ الطعـــن فـــي فائـ
فـــي مشـــيئة اللـــه وحكمتـــه، ومخالفـــةً لصريـــح النصـــوص النبويّـــة التـــي 
جعلـــت مـــن ولايـــة علـــيٍّ A امتـــدادًا لولايـــة رســـول اللـــه J، فـــا 
انفـــكاكَ بيـــن الرســـالة والإمامـــة، ولا اســـتمرارَ للديـــن إلا بمـــن جعلـــه اللـــه 

ســـبحانه وصيًّـــا وخليفـــة وحجّـــةً علـــى عبـــاده.

ثم إنْ كنتَ تسأل: ما الذي أضافه عليٌّ بعد النبي؟

فـــإنّ ســـؤالك هـــذا يكشـــف جهلَـــك بوظيفـــة الإمامـــة، ويشـــي بنظرتـــك 
ـــة ليســـت  ـــيّ، فالإمام ـــن عـــن بُعـــده الغيب ـــي تفصـــل الدي ـــة الت ـــة الضيِّق المادّي
ـــيّ  ـــداد الطبيع ـــي الامت ـــل ه ـــويّ، ب ـــريف دني ـــيّ أو تش ـــبٍ سياس د منص ـــرَّ مج
ــو الحـــارس  ــام هـ ــا؛ إذ إنّ الإمـ ــتقيم الديـــن إلا بهـ لخـــط النبـــوة، ولا يسـ
ــم  د معالـ ــدِّ ــزان الـــذي يحـ ــرع مـــن التحريـــف، والميـ الـــذي يحفـــظ الشـ

ـــال. ـــن الض ـــة ع ـــز الهداي ـــذي يميِّ ـــراط ال ، والص ـــقِّ الح

ـــم إمـــكانَ  ـــر حـــارسٍ، فـــا يمكـــن لمـــن يتوهّ ـــرَك بغي ـــن لا يُت ولأنّ الدي
ـــي  ـــا النب ـــصّ به ـــي ن ـــة الت ـــوص القطعيّ ـــن النص ـــاً ع ـــون غاف ـــك إلا أنْ يك ذل
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ـــي  ـــاء ف ـــد ج ـــرة، فق ـــاب والعت ـــةً بالكت ـــده مقرون ـــة بع ـــاء الهداي ـــى بق J عل
حديـــث الثقليـــن -المـــرويّ عـــن بضـــعٍ وعشـــرين صحابيًّـــا، كمـــا صـــرّح 
 J ـــي ـــة")))- أنّ النب ـــي "الصواعـــق المحرق ـــن حجـــر الهيتمـــي ف ـــك اب بذل
ـــا إنْ  ـــي، م ـــي أهـــل بيت ـــه وعترت ـــاب الل ـــن: كت ـــاركٌ فيكـــم الثقلي ـــي ت ـــال: »إن ق

ـــدًا«. ـــدي أب ـــوا بع ـــن تضلّ ـــا ل ـــكتم بهم تمسَّ

ـــإنّ  ـــا، ف ـــن معً ـــن الثقلي ـــك بهذي ـــدم إلا بالتمسُّ ـــال لا ينع ـــا أنّ الض وبم
افتـــراض إمـــكان اســـتقامة الديـــن بـــدون إمامـــة المعصـــوم لغـــوٌ يتناقـــض 
ـــه )عـــزّ وجـــل( فـــي  مـــع تصريـــح النبـــي J، بـــل هـــو طعـــنٌ فـــي حكمت
ـــةً بأهـــل البيـــت D. فكمـــا أنّ القـــرآن هـــو المصـــدر  ـــة مقترن جعـــل الهداي
ـــه،  ـــن خلف ـــه ولا م ـــن يدي ـــن بي ـــل م ـــه الباط ـــذي لا يأتي ـــي ال ـــريعيّ الإله التش
فـــإنّ العتـــرة الطاهـــرة هـــي الميـــزان الـــذي تُعـــرَف بـــه معانيـــه، وتُحفَـــظ 

ـــف. ـــد والتحري ـــل الفاس ـــن التأوي ـــدوده م ح

وفـــي ضـــوء ذلـــك فـــإنّ الســـؤال عـــن فائـــدة الإمامـــة لا يَصـــدر إلا 
ـــت  ـــة ليس ـــدًا؛ لأن الإمام ـــا عم ـــق أو تعامـــى عنه ـــذه الحقائ ـــل ه ممـــن تجاه
ـــه  ـــامٌ جعل ـــوة ومق ـــدادٌ للنب ـــي امت ـــل ه ا، ب ـــريًّ ـــارًا بش ـــا ولا اختي ـــرًا اجتهاديًّ أم
ـــو  ـــك فه ـــل ذل ـــن يجه ـــريعة، ومَ ـــةً للش ـــن وصيان ـــا للدي ـــبحانه حفظً ـــه س الل
ـــن اســـتبدلوا الجعـــل الإلهـــيّ  ـــه الذي ـــعٌ فـــي الخطـــأ نفســـه الـــذي وقـــع في واق
ـــكام. ـــاع الأح ـــم وضي ـــف المفاهي ـــي تحري ـــوا ف ـــريّ، فوقع ـــار البش بالاختي

ـــك بأمـــرٍ  والســـؤال هنـــا: هـــل يُعقَـــل أنْ يأمـــر النبـــي J الأمـــة بالتمسُّ

))) الصواعق المحرقة، ص136.
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ـــا  ـــب قرآنً ـــن يطل ـــون كم ـــام، فتك ـــا ‏إم ـــا ب ـــد دينً ـــك تري ـــه؟ أو أن ـــدة في لا فائ
ـــا روح؟ ـــدًا ب ـــقٍ، أو جس ـــا ناط ب

ــدة  ــن فائـ ــأل عـ ــن تسـ ــول: إنـــك حيـ ــي أقـ ــر، فإننـ ــا ذُكـ ــد كلِّ مـ وبعـ
إمامـــة علـــيٍّ A، فإنمـــا تســـأل عـــن فائـــدة النـــور فـــي الظـــام، وفائـــدة 
ـــرَ  ـــم ت ـــك إنْ ل ـــدل، ولكنّ ـــي الع ـــزان ف ـــدة المي ـــق، وفائ ـــي الطري ـــراط ف الص

النـــور، فهـــذه مشـــكلتك لا مشـــكلة النـــور!

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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سِّ التاريخيّ ومحاولة تشويه مقام العصمة إحراق الغُلاة بين الدَّ

ــا أحــرق بعــض الأشــخاص عندمــا تــولّّى  ــا أنّ الإمــام عليًّ الســؤال: هــل حقًّ
الخلافــة؟ ومــا رأيكــم في هــذا القــول المنســوب للإمــام عــيّ؟ وقــد ‏ورد عــن 

مصــادر الشــيعة أنفســهم، ومنهــم الكــيّ: 
          إني إذا أبصرتُ أمرًا منكرًا        أوقدتُ ناري ودعوتُ قنبًرا؟!‏

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

 A ث عـــن قيـــام أميـــر المؤمنيـــن إنّ مـــا يُنقـــل مـــن أخبـــارٍ تتحـــدَّ
ــات: ــدّة جهـ ــا لعـ ــادُ عليهـ ــن الاعتمـ ــخاص لا يمكـ ــرق بعـــض الأشـ بحـ

أولًًا: معارضتُهـــا بروايـــاتٍ أخـــرى، ممـــا يـــدلّ علـــى اضطرابهـــا 
ــا. ــدم ثبوتهـ وعـ

يّة الشرعيّة. ثانيًا: ضعْف أسانيدها وافتقارُها إلى الحجِّ

ـــار الـــواردة فـــي كتـــب الرجـــال،  أمـــا الجهـــة الأولـــى فـــإنّ بعـــض الأخب
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ــه بـــن  ــام بحـــرق عبـــد اللـ ــام A قـ ــر أنّ الإمـ كـ"رجـــال الكشـــي"، تذكـ
ـــد أنّـــه لـــم يقـــمْ بذلـــك، بـــل  ســـبأ)))، فـــي حيـــن أنّ روايـــاتٍ أخـــرى تؤكِّ
ـــتاني  ـــي "فـِــرق الشـــيعة"))). والشهرس ـــل ذلـــك النوبختـــي ف ـــا نق ـــاه، كم نف
ـــا بيـــن الباحثيـــن مـــن  ـــا رصينً ـــل والنحـــل"))). بـــل إنّ هنـــاك اتجاهً فـــي "المِلَ
ـــن ســـبأ مختلقـــة،  ـــنة يذهـــب إلـــى أنّ شـــخصية اب علمـــاء الشـــيعة وأهـــل السُّ
ومـــن القائليـــن بذلـــك الســـيد مرتضـــى العســـكري، والدكتـــور طـــه حســـين، 
والدكتـــور عبـــد العزيـــز الهلالـــي، ممـــا يعنـــي أنّ هـــذه الأخبـــار لا يصـــحّ 

ـــا. ـــلُ عليه التعوي

ــر  ــي أنّ أميـ ــاتٍ تدّعـ ــن روايـ ــل مـ ــا نُقِـ ــإنّ مـ ــة، فـ ــة الثانيـ ــا الجهـ أمـ
ـــا  ـــه، كم ـــوا أُلوهيّت ـــن ادّع ـــاة الذي ـــض الغُ ـــراق بع ـــام بإح ـــن A ق المؤمني
ـــه  ـــد الل ـــمّ عب ـــندًا؛ إذ تض ـــةٌ س ـــاتٌ ضعيف ـــي رواي ـــي"، ه ـــال الكش ـــي "رج ف
ـــحّ  ـــا يص ـــق، ف ـــل التحقي ـــد أه ـــه عن ـــت وثاقت ـــم تَثبُ ـــو راوٍ ل ـــريك، وه ـــن ش ب

الاســـتدلال بهـــا فـــي المســـائل التاريخيّـــة فضـــاً عـــن العقَديّـــة.

وإنّ بعـــض الأخبـــار التـــي وردت فـــي كتـــب الفضائـــل والمناقـــب، 
ـــن A وادّعائهـــم  ـــر المؤمني طِّ لأمي ـــزُّ ـــر ســـجود ســـبعين رجـــاً مـــن ال كخب
ألوهيّتـــه، ثـــم قيـــام الإمـــام A بحفـــر الأخاديـــد وإحراقهـــم، والتـــي نُســـب 

ـــه: ـــه قول ـــا إلي فيه
إني إذا أبصرتُ أمرًا منكرًا        أوقدتُ ناري ودعوتُ قنبرًا

))) معرفة الرجال، ج1، ص323.
))) فرق الشيعة، ص22.

))) الملل والنحل،ج1، ص174.
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ـــة فيهـــا،  ـــات مرســـلة، لا حجَّ ـــار لا تعـــدو كونهـــا مرويّ فـــإنّ هـــذه الأخب
ـــة بهـــذه القيمـــة. ـــةٍ تاريخيّ ـــر حادث ولا يمكـــن الاســـتناد إليهـــا فـــي تقري

ــث  ــم، كحديـ ــن رواياتهـ ــن مـ ــض المخالفيـ ــه بعـ ــتدِلّ بـ ــا يَسـ ــا مـ أمـ
عِكرمـــة عـــن الإمـــام علـــيٍّ A فـــي صحيـــح البخـــاري، قـــال: »حدثنـــا 
ـــوب،  ـــن أي ـــد، ع ـــن زي ـــاد ب ـــا حم ـــل: حدثن ـــن الفض ـــد ب ـــان محم ـــو النعم أب
ـــه بزنادقـــةٍ، ‌فأحرقَهـــم، فبلـــغ  ـــي علـــيٌّ ‏رضـــي اللـــه عن عـــن عكرمـــة، قـــال: أُتِ
ـــه  ـــول ‏الل ـــي رس ـــم، لنهْ ـــم أحرقْه ـــا ل ـــت أن ـــو كن ـــال: ل ـــاس، فق ـــن عب ـــك اب ذل
بـــوا بعـــذاب اللـــه". ولقتلتُهـــم، لقـــول  صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: "لا تعذِّ
ل دينـــه فاقتلـــوه"«)))،  رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: ‏‏"مـــن بـــدَّ
ـــى  ـــة إل ـــيعة، إضاف ـــى الش ـــةً عل ـــت حجَّ ـــا ليس ـــردودةٌ؛ لأنه ـــة م ـــذه الرواي فه
ضعـــف ســـندها، إذ إنّ عكرمـــة متّهـــم بالكـــذب علـــى ابـــن عبـــاس، كمـــا 
ــن  ــي وابـ ــر والذهبـ ــن حجـ ــم ابـ ــنة، ومنهـ ـ ــل السُّ ــاء أهـ ــك علمـ ــرّ بذلـ أقـ

الجـــوزيّ)))، فـــا يمكـــن الاحتجـــاجُ بهـــا فـــي المقـــام.

ـــن أنّ جميـــع الأخبـــار التـــي تزعـــم قيـــامَ أميـــر المؤمنيـــن  ‏‏ومـــن هنـــا، يتبيَّ
ـــة، فهـــي إمـــا متناقضـــة،  يّ A بتحريـــق أشـــخاصٍ لا تصـــل إلـــى حـــدّ الحجِّ
أو ضعيفـــةٌ ســـندًا، أو مـــن مرويّـــات الخصـــوم الذيـــن ســـعَوا إلـــى تشـــويه 

ـــريف. ـــه الش ـــق بمقام ـــا لا يلي ـــاق م ـــام A وإلص ـــيرة الإم س

والخلاصـــة أنّ هـــذه الروايـــات لا يمكـــن الاســـتدلالُ بهـــا فـــي 
))) صحيح البخاري، ج6، ص2537، ح6524، تـ. البغا.

))) الضعفــاء والمتروكــون، لابــن الجــوزي، ج2، ص182؛ سِــرَ أعــام النبــاء، للذهبــي، ج5، 
‏ص22، ط. الرســالة؛ تهذيــب التهذيــب، لابــن حجــر، ج7، ص267.
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ـــزءٌ  ـــي إلا ج ـــا ه ـــة، وم ـــث الدّلال ـــن حي ـــند ولا م ـــث السَّ ـــن حي ـــام، لا م المق
 A ـــن ـــر المؤمني ـــيرة أمي ـــول س ـــجتْ ح ـــي نُسِ ـــب الت ـــلة الأكاذي ـــن سلس م
بُغيـــة التشـــويش علـــى مقامـــه الإلهـــيّ، ولكـــنْ هيهـــات أنْ تنطلـــيَ هـــذه 

الدســـائس علـــى أهـــل البصيـــرة واليقيـــن.

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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A استحالةُ رؤية الله وتفسير طلب موسى

السائل: الأزهري
الســؤال: إذا كانــت رؤيــةُ الله تعــالى مســتحيلةً، فكيــف يطلبهــا نبــيّ الله 
موســى A بقولــه: ﴿رَبِّ أَرِنِــي أَنْظُــرْ إلَِيْــكَ﴾؟ أ لا يُعــدُّ هــذا دليــاً عــى 
ــا؟ وإذا  رت تدريجيًّ ــة، بــل تطــوَّ ــذ البداي ــه بــالله لم تكــن مكتملــة من أنّ معرفت
كان في أعــى درجــات القــرب مــن الله، فكيــف لم يكــنْ عــى يقــنٍ باســتحالة 
رؤيتــه منــذ بدايــة نبوّتــه؟ وهــل يمكــن أنْ تمــرَّ معرفــة الأنبيــاء بــالله بمراحــل 

مــن التكامــل العقَــديّ؟

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

إنّ قضيّـــة طلـــب الرؤيـــة مـــن قِبَـــل نبـــيّ اللـــه موســـى A هـــي مـــن 
ــه  ــة اللـ ــكان رؤيـ ــات إمـ ــا لإثبـ ــم توظيفهـ ــاول بعضهـ ــي حـ ــائل التـ المسـ
ـــل  ـــر أنّ التأمُّ ـــاء، غي ـــدَ الأنبي ـــة عن ـــال المعرف ـــي كم ـــكيك ف ـــى، أو للتش تعال
فـــي الآيـــات القرآنيّـــة والرجـــوع إلـــى النصـــوص المعتبَـــرة، يكشـــف 
بوضـــوحٍ زيـــف هـــذه الادّعـــاءات، ويُثبِـــت أنّ موســـى A كان علـــى يقيـــنٍ 
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ـــا  ـــنْ نابعً ـــم يك ـــه ل ـــدر من ـــا ص ـــى، وأنّ م ـــه تعال ـــة الل ـــتحالة رؤي ـــقٍ باس مطل
ـــيّ  ـــويّ وحجاج ـــدٌ ترب ـــه بُع ـــل كان ل ـــة، ب ـــي المعرف ـــص ف ـــلٍ أو نق ـــن جه م

يتعلّـــق بإقنـــاع بنـــي إســـرائيل.

فالقـــرآن الكريـــم بيّـــنَ أنّ طلـــب رؤيـــة اللـــه تعالـــى كان شـــعارًا مرفوعًـــا 
مـــن قِبَـــل بنـــي إســـرائيل، الذيـــن قالـــوا لموســـى A: ﴿لَـــنْ نُؤْمِـــنَ لَـــكَ 
ـــهَ جَهْـــرَةً﴾)))، وهـــذه النبـــرة العجولـــة والجدليّـــة كانـــت  حَتَّـــىٰ نَـــرَى اللَّ
ملازِمـــةً لهـــم فـــي معظـــم مواقفهـــم مـــع أنبيائهـــم، ممـــا اضطُـــرَّ موســـى 
A إلـــى اتّخـــاذ منهـــجٍ عملـــيٍّ فـــي تفنيـــد شـــبُهاتهم وإبطـــال اســـتكبارهم.

ــةٍ  ــن حاجـ ــن عـ ــم يكـ ــةَ لـ ــى A الرؤيـ ــب موسـ ــإنّ طلـ ــه، فـ وعليـ
ــة  ــة إقامـ ــه، بُغيـ ــه فيـ ــه قومـ ــحّ عليـ ــا ألـ ــتجابةً لمـ ــل كان اسـ ــخصيّة، بـ شـ
الحجّـــة عليهـــم. وقـــد ورد فـــي حديـــثِ الإمـــام الرضـــا A أنّ موســـى 
ـــى  ـــا موس ـــه: »ي ـــال ل ـــن ق ـــى حي ـــرِه تعال ـــالًًا لأم ـــك امتث ـــهَ ذل ـــأل الل A س
ـــتدراجًا  ـــك اس ـــكان ذل ـــم«)))، ف ـــذك بجهله ـــن أؤاخ ـــألوك فل ـــا س ـــألني م اس
ـــة اللـــه ســـبحانه، وهـــو  لبنـــي إســـرائيل كـــي يدركـــوا بأنفســـهم اســـتحالةَ رؤي

مـــا حصـــل حيـــن صُعِقـــوا لعظـــم مـــا طلبـــوه.

عيًـــا  أمـــا مَـــن زعَـــم أنّ موســـى A قـــد طلـــب الرؤيـــة لنفســـه، مدَّ
ر فـــي  أنّ مفهـــوم التجســـيم أو اســـتحالة الرؤيـــة لـــم يكـــن قـــد تجـــذَّ
ـــون  ـــرورة أنْ يك ـــوّة، ولا يـــدرك ض ـــام النب ـــه مق ـــو لا يفق ـــدُ، فه ـــه بع وجدان

))) البقرة:55.
))) بحار الأنوار، للعلّّامة المجلسي، ج13، ص218.
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ــة بتوحيـــد اللـــه وصفاتـــه. فكيـــف  ــيّ علـــى أكمـــل درجـــات المعرفـ النبـ
ـــذه  ـــاً به ـــون جاه ـــزم أنْ يك ـــي الع ـــن أول ـــيٍّ م ـــل لنب ـــل، ب ـــيٍّ مرس ـــن لنب يمك
المســـألة البديهيّـــة فـــي التوحيـــد؟ وكيـــف يُعقَـــل أنّ موســـى A الـــذي 
ـــد  ـــى التوحي ـــه إل ـــا قومَ ـــلّ، ودع ـــزّ وج ـــه ع ـــة الل ـــي ألوهيّ ـــون ف ـــادل فرع ج
الخالـــص، لـــم يكـــن قـــد أدرك بعـــدُ أنّ اللـــه ســـبحانه ليـــس بجســـمٍ، ولا 

ــار؟! ــه الأبصـ تدركـ

ـــح القـــرآن، حيـــث نجـــد أنّ موســـى  إنّ هـــذا الزعـــم يتناقـــض مـــع صري
ـــهُ رَبُّ  ـــي أَنَـــا اللَّ A عندمـــا ســـمع نـــداء اللـــه تعالـــى مـــن الشـــجرة ﴿إنِِّ
ـــه  ـــن مكان ـــر ع ـــم يستفس ـــه، ول ـــن يخاطب ـــة مَ ـــب رؤي ـــم يطل ـــنَ﴾)))، ل الْعَالَمِي
ـــبحانه  ـــه س ـــأنّ الل ـــقٍ ب ـــنٍ مطل ـــى يقي ـــه كان عل ـــى أن ـــدلّ عل ـــا ي ـــه، مم أو هيأت
ـــال بعـــد  ـــف يُق ـــا الأبصـــار. فكي ـــي تدركه ـــس مـــن ســـنخ الموجـــودات الت لي
ـــة اللـــه عـــزّ وجـــلّ؟! ـــه لـــم يكـــنْ قـــد اســـتوعب بعـــدُ اســـتحالة رؤي ذلـــك: إن

ــا بحقائـــق التوحيـــد منـــذ البدايـــة، وإنّ  إذن، موســـى A كانَ عالمًـ
ــرائيل وإثبـــات بُطـــان  ــأ بنـــي إسـ ــار خطـ ــة كان فقـــط لإظهـ ــه للرؤيـ طلبـ
ـــر  ـــلة لتصوي ـــة الفاش ـــإنّ المحاول ـــذا، ف ـــة.. وهك ـــة العمليّ ـــم بالتجرب دعواه
ــد  ، لا تصمـ ــيٍّ ــوٍ تدريجـ ــدة بنحـ ــه كان يكتســـب العقيـ ــى A وكأنـ موسـ
أمـــام النصـــوص القرآنيّـــة والأحاديـــث الـــواردة عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت 
ـــي  ـــن، وه ـــر معصومي ـــاء غي ـــرة أنّ الأنبي ـــج فك ـــةٌ لتروي ـــي محاول D، وه
النظريـــةُ نفســـها التـــي فتحـــت البـــابَ أمـــام التشـــكيك فـــي رســـول اللـــه 

))) القصص:30.
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J مـــن قِبَـــل بعـــض المذاهـــب، بزعـــم أنـــه مـــرّ بمراحـــل مـــن الشـــك 
ـــن مـــن نبوّتـــه! قبـــل أنْ يتيقَّ

ــاءٌ  ــوة اصطفـ ــفٌ أنّ النبـ ــلٌ منصِـ ــه عاقـ ــاري فيـ ــذي لا يمـ ــقّ الـ والحـ
ــزّ وجـــلّ لمـــن كان فـــي أعلـــى درجـــات الطهـــارة الفكريّـــة  مـــن اللـــه عـ
والنفســـيّة، وأنّ النبـــيّ لا يمـــرُّ بمراحـــل مـــن الشـــك أو الغفلـــة عـــن التوحيـــد 
ـــدة أو  ـــي العقي ـــأ ف ـــن كلِّ خط ـــومٌ ع ـــة معص ـــذ البداي ـــو من ـــل ه ـــص، ب الخال

.A العمـــل، وهـــذا مـــا ينطبـــق تمامًـــا علـــى نبـــيِّ اللـــه موســـى

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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ق الفرقةُ الناجية وتمييز أهل الحقِّ في بحر التفرُّ

السائل: ولاء الزيدي
ــادِيَ  ــنْ عِبَ ــلٌ مِ ــالى: ﴿وَقَليِ ــول الله تع ــتدلال بق ــن الاس ــل يمك ــؤال: ه الس
ــكُورُ﴾ عــى أنّ القلــة دائــاً هــم أهــل الحــقّ؟ وإذا كان الحــقُّ مــع القلّــة،  الشَّ
فكيــف نميّــز أنّ الشــيعة الإماميــة هــم القلــة التــي عــى الحــقّ، وليــس الزيديّــة 

ــة، خصوصًــا أنّ لــكل فرقــةٍ حججهــا وأتباعهــا؟ أو النصيريّ

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــكُورُ﴾ علـــى صحّـــة  إنّ الاســـتدلال بآيـــة ﴿وَقَليِـــلٌ مِـــنْ عِبَـــادِيَ الشَّ
القلّـــة مطلقًـــا اســـتدلالٌ مغلـــوط ينـــمُّ عـــن خلـــطٍ بيـــن المفاهيـــم، فهـــذه 
ــل  ــن أنّ أهـ ــا تبيِّـ ، وإنمـ ــقٍّ ــى حـ ــةٍ علـ ــي أنّ كل قلّـ ــريفة لا تعنـ ــة الشـ الآيـ
الشـــكر والإيمـــان الحقيقـــيّ فـــي كل زمـــان هـــم قلـــةٌ، فـــي مقابـــل كثـــرة 
د  بيـــن، كمـــا هـــو ديـــدن الأمـــم الســـابقة، فلـــو كان مجـــرَّ الجاحديـــن والمكذِّ
ـــى  ـــا عل ـــة بأنه ـــةٍ قليل ـــكل فئ ـــاج ل ـــحّ الاحتج ـــقِّ لص ـــى الح ـــاً عل ـــة دلي القل

الحـــقِّ ولـــو كانـــت ضالّـــة، وهـــذا باطـــلٌ بالضـــرورة.
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أمـــا مســـألة كـــون الشـــيعة الإماميّـــة هـــم القلـــة الذيـــن علـــى الحـــقّ، 
ــل  ــع والدليـ ــان القاطـ ــن بالبرهـ ــذا يتبيَّـ ــة، فهـ ــة أو النُّصيريّـ ــس الزيديّـ وليـ
الســـاطع الـــذي لا يدفعـــه إلا معانـــدٌ مكابـــر، فـــإنّ الحـــقَّ لا يُقـــاس بعـــدد 
الأتْبـــاع، بـــل بمعيـــار الحُجـــج والبراهيـــن التـــي وضعهـــا اللـــه ســـبحانه 
تـــه علـــى العبـــاد بحديـــث  ورســـوله الأعظـــم، وقـــد أتـــمَّ اللـــهُ عـــزّ وجـــل حجَّ
الثقليـــن المتواتـــر، الـــذي جـــاء فيـــه: »إنـــي تـــاركٌ فيكـــم الثقليـــن، كتـــاب 
ـــدًا«. ـــوا بعـــدي أب ـــكتم بهمـــا لـــن تضلّ اللـــه وعترتـــي أهـــل بيتـــي، مـــا إنْ تمسَّ

ــة"  ــإنّ "الزيدي ــف، ف ــن أنص ــكل مَ ــحٌ ل ــب واض ــن المذاه ــرق بي فالف
بــاع الإمــام المنصــوص عليــه  خالفــوا النصــوص القطعيّــة التــي أوجبــت اتِّ
مــن قِبَــل اللــه ورســوله، وابتدعــوا القــول بشــرط الخــروج بالســيف، وهــو 
شــرطٌ لا دليــل عليــه، بــل هــو اجتهــادٌ خاطــئ عــارض النصــوص؛ ولذلــك 
لــم يصمــد مذهبُهــم أمــام العصــور، بــل تلاشــى أغلبــه، ولــم يبــقَ منــه إلا 

.D القليــل، وانتهــى إلــى مذاهــب تبتعــد عــن خــطِّ أهــل البيــت

ـــم  ـــوا تعالي ـــد خلط ف، فق ـــرَّ ـــن أنْ يُع ـــهر م ـــم أش ـــة فحاله ـــا النُّصيريّ وأم
ـــى  ـــم إل ـــتْ به ـــة، أفض ـــات منحرف ـــح وتأوي ـــوٍّ فاض ـــت D بغل ـــل البي أه
عقائـــد لا تمـــتُّ إلـــى الإســـام بصلـــةٍ. فهـــل يُقـــاس مَـــن التـــزم بالنهـــج 

النبـــويّ، وأخَـــذ بالدليـــل الشـــرعيّ بمـــن ابتـــدع، وحـــرّف؟!

ــحٌ كالشـــمس فـــي  ــقّ واضـ ــإنّ مذهـــب الحـ ــق فـ ــذا المنطلـ ومـــن هـ
رائعـــة النهـــار، ولا ينكـــره إلّّا مـــن طَبـــع اللـــه علـــى قلبـــه، فالميـــزان هـــو 
ــةً للخلـــق، وجعلهـــم  بـــاع أهـــل البيـــت D الذيـــن نصّبهـــم اللـــه أئمـ اتِّ
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ســـفن النجـــاة، وأوجـــب الرجـــوع إليهـــم بعـــد النبـــي J. فمـــن تنكّـــب 
ـــإنّ  ـــوا، ف ـــه أو قلّ ـــر أتْباع ـــة، وإنْ كث ـــكٌ لا محال ـــو هال ـــق، فه ـــذا الطري ـــن ه ع
الكثـــرة لا تُغنـــي عـــن الحـــقِّ شـــيئًا، والعاقـــل مـــن يتّبـــع الدليـــل، لا مـــن 

ـــب الأعمـــى..‏ ينقـــاد للهـــوى والتعصُّ

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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رواية الفيل الطائر ومغالطات الغُلاة

السائل: مجموعةٌ من طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف
ــف ســند هــذه الروايــة، لكنــه في الوقــت  الســؤال: وجدنــا أنّ هنــاك مَــن يُضعِّ
 D ــد صحــة متنهــا ومضمونهــا، مُســتدلًّاًّ بــأنّ معاجــز أهــل البيت ذاتــه يُؤكِّ
لا تُُحــى، وأنّ هــذه الروايــة ليســت إلا واحــدةً منهــا. فهــل يصــحّ هــذا 
المنهــج في التعاطــي مــع الروايــات؟ ومــا هــو الحكــم الصحيــح بشــأن هــذه 
الروايــة )أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، قــال: حدثنــا أحمد بــن منصور 
الزيــادي، قــال: حدثنــا شــاذان بــن عمــر، قــال: حدثنــا مُــرّة بــن قبيصــة بــن 
عبــد الحميــد، قــال: قــال لي جابــر بــن يزيــد الجعفــي: رأيــت مــولاي الباقــر 
ــى ذهــب إلى  ــه، وطــار في الهــواء حت ــاً مــن طــنٍ، فركب ــع في A وقــد صن
ق ذلــك منــه حتــى رأيــت الباقــر A، فقلــت  مكــة، ورجــع عليــه فلــم أصــدِّ
لــه: أخــرَني جابــرٌ عنــك بكــذا وكــذا؟ فصنــع مثلــه، فركــب، وحملنــي معــه 

إلى مكــة، وردَّني(، نرجــو بيــان الحقيقــة في ذلــك.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل
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ــا، لا  ــةٌ متنً ــندًا ومتروك ــاقطةٌ س ــا، س ــلَ له ــةٌ لا أص ــة واهي ــذه الرواي ه
ــدى  ــة اله ــى أئم ــوا عل ــن دسّ ــاة الذي ــب الغُ ــرَّ بأكاذي ــن اغت ــا إلّّا مَ ــأ به يَعب
ــا  D مــا أســاء إليهــم، ونســبوا إليهــم مــا هــم منــه بــراءٌ، وقــد قــالَ مولان
ــا وباطــاً، وصِدقًــا وكذبًــا،  أميــرُ المؤمنيــن A: »إنّ فــي أيــدي النــاس حقًّ
وحفظًــا  ومتشــابهًا،  ومحكمًــا  ــا،  وخاصًّ ــا  وعامًّ ومنســوخًا،  وناســخًا 
ووهْمًــا، وقــد كُــذِب علــى رســول اللــه J علــى عهــده حتــى قــام خطيبًــا، 
أْ مَقْعَــدَهُ مِــنَ  ــدًا فَلْيَتَبَــوَّ ابَــةُ، فَمَــنْ كَــذَبَ عَلَــيَّ مُتَعَمِّ فقــال: كَثُــرَتْ عَلَــيَّ الكَذَّ

ــق؟! ــصٍ ولا تدقي ــذا دون تمحي ــثٍ كه ــل بحدي ــف نقب ــارِ«))). فكي النَّ

ـــرواة  ـــوت، فال ـــت العنكب ـــن بي ـــى م ـــو أوه ـــند، فه ـــث السَّ ـــن حي ـــا م أم
ل عليهـــم.  فيـــه إمـــا مجهولـــون لا يُعـــرَف حالهـــم، وإمـــا ضعفـــاءُ لا يُعـــوَّ
فأمـــا "أحمـــد بـــن منصـــور الزيـــادي" فغيـــر مذكـــورٍ فـــي كتـــب الرجـــال، 
ــن  ــرّة بـ ــا "مُـ ــال، وأمـ ــن والحـ ــولُ العيـ ــر" فمجهـ ــن عمـ ــاذان بـ ــا "شـ وأمـ
ـــا  ـــب التراجـــم، وأم ـــي كت ـــرٌ ف ـــه ذِك ـــا يُعـــرَف ل ـــد" ف ـــد الحمي ـــن عب قبيصـــة ب
"جابـــر بـــن يزيـــد الجعفـــي" فمـــع جلالتـــه وثقتـــه، فقـــد أُلصقـــت باســـمه 
ـــل  ـــول كل مـــا نُقِ ـــا عـــن قب ـــاة، وأهـــل البيـــت D نهَون ـــها الغُ ـــاتٌ دسّ رواي
عنهـــم بـــا غربلـــة. فـــإنْ كان الســـند بهـــذه الدرجـــة مـــن الســـقوط، فـــأيّ 

اعتبـــارٍ يبقـــى لهـــذه الروايـــة؟!

ــن  ــقِّ مـ ــن الحـ ــد عـ ــال، وأبعـ ــن الخيـ ــرب مـ ــو أغـ ــا فهـ ــا متنهـ وأمـ
ــاء  ــيِّد الفقهـ ــو سـ ــر A، وهـ ــام الباقـ ــل أنّ الإمـ ــف يُعقـ ــراب؛ إذ كيـ السـ

))) الكافي، ج1، ص62.
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وإمـــام العلـــم والديـــن، يقـــوم بعمـــلٍ لا فائـــدة فيـــه ولا حجّـــة، بـــل 
ـــارة  ـــعَون وراء الإث ـــن يس ـــاه- الذي ـــعوذين -حاش ـــال المش ـــى أفع ـــرب إل أق
والإبهـــار؟! ومَـــن ذا الـــذي رأى فيـــاً يطيـــر؟! لا فـــي الواقـــع، ولا حتـــى 
لًًا" أنّ الإمـــام أراد  فـــي أســـاطير الســـابقين؟! بـــل حتـــى لـــو فرضْنـــا "تنـــزُّ
ـــا  ـــرًا حقيقيًّ ـــون طائ ـــة أنْ يك ـــن الحكم ـــن م ـــم يك ـــر، أ ل ـــوقٍ طائ ـــع مخل صنْ
ـــس  ـــاطير؟! أ لي ـــا الأس ـــي ذكرتْه ـــاء الت ـــى العنق ـــان، أو حت ـــور والعقب كالنس
ـــةً  ـــة- دلال ـــات البريّ ـــن الحيوان ـــون م ـــا يك ـــم م ـــو أضخ ـــل -وه ـــار الفي اختي

ـــره فـــي كذبـــه؟! علـــى ضعـــف واضـــع الروايـــة، وعـــدم تدبُّ

ــة  ــون لإقامـ ــا تكـ ــا، وإنمـ ــوًا ولا عبثًـ ــون لهـ ــزة لا تكـ ــم إنّ المعجـ ثـ
ـــذه  ـــى ه ـــةٍ إل ـــر A بحاج ـــام الباق ـــل كان الإم ـــقّ، فه ـــار الح ـــة وإظه الحجّ
الحيلـــة -وحاشـــاه- حتـــى يُثبِـــت إمامتـــه؟! أ لـــم تكـــن علومُـــه التـــي مـــأت 
ـــب  ـــن طل ـــةً ليهتـــدي مَ ـــوم، كافي ـــكتتِ الخص ـــي أس ـــه الت ـــاق، وحجَج الآف
ـــه -حاشـــاهم- يســـتخدمون هـــذه الأفعـــال  ـــى كان حجَـــج الل الحـــقّ؟! ومت
التـــي لا تليـــق إلا بأهـــل الشـــعوذة والدجَـــل؟! وقـــد ورد عـــن أئمـــة أهـــل 
ـــا  ـــه، فم ـــاب الل ـــى كت ـــوه عل ـــا فاعرض ـــاك عنّ ـــا أت ـــم: »م ـــت D، قوله البي
ــي  ــن فـ ــوه«)))، فأيـ ــه فاطرحـ ــا خالفـ ــه، ومـ ــذوا بـ ــه فخـ ــاب اللـ ــق كتـ وافـ
القـــرآن أو سُـــنةّ رســـول اللـــه J أو ســـيرة الأئمـــة الأطهـــار D مثـــلُ 

هـــذه الروايـــة العجيبـــة؟!

ـــل أنهـــا مـــن مختلَقـــات  ثـــم إنّ هـــذه الروايـــة لا تخفـــى علـــى المتأمِّ

))) الاستبصار، للشيخ الطوسي، ج٣، ص١٥٨‏.
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الغُـــاة الذيـــن لـــم يكتفـــوا بالكـــذب علـــى الأئمـــة D، بـــل نســـبوا 
إليهـــم مـــا لا يقبلـــه عقـــلٌ ولا شـــرعٌ، وجعلوهـــم فـــي منزلـــة الأســـاطير، 
حتـــى بلـــغ بهـــم الغلـــوّ إلـــى أنْ ينســـبوا لهـــم مـــا يخـــرج عـــن حـــدود الإمامـــة 

ـــم. ـــه له ـــمها الل ـــي رس الت

ــة مـــن ميـــزان أهـــل البيـــت D فـــي تمحيـــص  وأيـــن هـــذه الروايـ
ـــه  ـــنةّ نبي ـــه وسُ ـــاب الل ـــثٍ علـــى كت ـــا بعـــرض كلِّ حدي ـــار؟! فقـــد أمرون الأخب
ـــق  ـــا واف ـــا إلا م ـــا حديثً ـــوا علين ـــادق A: ‏»لا تقبل ـــام الص ـــال الإم J، فق
ــة...  مـ ــا المتقدِّ ــن أحاديثنـ ــاهدًا مـ ــه شـ ــدون معـ ــنةّ، أو تجـ ـ ــرآن والسُّ القـ
ـــا  ـــنةّ نبيِّن ـــى، وسُ ـــا تعال ن ـــول ربِّ ـــف ق ـــا خال ـــا م ـــوا علين ـــه، ولا تقبل ـــوا الل ‏فاتّق
محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه«)))، ‏فكيـــف تُقبَـــل روايـــةٌ لـــم يعضدهـــا 
 D ـــرِف عنهـــم ـــل تتعـــارض مـــع مقـــام الإمامـــة ومـــا عُ ـــنةّ، ب ـــاب ولا سُ كت
ـــن  ـــاة الذي ـــائس الغُ ـــن دس ـــذه إلا م ـــتْ ه ـــان؟! أ ليس ـــة والبره ـــن الحكم م
ــم؟! ــراءة منهـ ــم والبـ ــروا بلعنهـ ــم، وأَمـ ــن أكاذيبهـ ــة D مـ ــذّر الأئمـ حـ

ومــن العجَــب أنْ يدّعــي مــدّعٍ أنّ هــذه الروايــة ممــا لا يخالــف كتــاب 
اللــه ســبحانه، فنقــول لــه: إنّ القــرآن لــم يذكــر مــن المعجــزات إلّّا مــا كان 
بغايــة الحكمــة، ولــم يكــن فيــه شــيءٌ من هــذا النمــط، بــل حتــى المعجزات 
الخارقــة التــي وقعــت علــى أيــدي الأنبيــاء لــم تكــن اســتعراضيّة ولا عبثيّــة، 
ــه،  ــإذن الل ــن ب ــن الطي ــر م ــع الطي ــن صن ــى A حي ــزة عيس ــي معج ــا ف كم
ــةً  ــوا آي ــن طلب ــرائيل الذي ــي إس ــى بن ــة عل ــة الحجّ ــا إقام ــدفُ منه ــكان اله ف

))) اختيار معرفة الرجال، للشيخ الطوسي، ج2، ص489.
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ــة، فليــس فيهــا إقامــة حجّــةٍ، ولا تحقيــق  لإثبــات نبوّتــه، وأمــا هــذه الرواي
غايــةٍ شــرعيّة، ولا هــدفٌ واضــحٌ ســوى العبــث والاســتعراض، ممــا يــدلّ 

علــى بطلانهــا وكونهــا مــن أكاذيــب القصّاصيــن.

ـــةً  ـــتْ إلا كذب ـــي ليس ـــا، وه ـــورةٌ متنً ـــندًا، مهج ـــردودةٌ س ـــة إذن م فالرواي
ـــن  ـــي دي ـــه ف ـــاق ل ـــن لا خ ـــا مَ ـــر A، وضعَه ـــام الباق ـــى الإم ـــةً عل صريح
اللـــه، وهـــي ممـــا يُضحِـــك العاقـــل، ويثيـــر الســـخرية، فكيـــف نحتـــجُّ بهـــا أو 
هـــات، وحاشـــا  نقبلهـــا؟! حاشـــا الإمـــام الباقـــر A أنْ تُلصَـــق بـــه هـــذه الترَّ

ـــارد! ـــذب الب ـــذا الك ـــل ه ـــوا بمث ـــت أنْ يُخدع ـــل البي ـــيعة أه لش

ـــر،  ـــه لا يطي ـــل بطبيعت ـــحٌ أنّ الفي ـــاً: صحي ـــم قائ ـــرض بعضُه ـــد يعت وق
ــي  ــة فـ ــدرة الإلهيّـ ــار القـ ــادة وإظهـ ــرق العـ ــي خـ ــزة تقتضـ ــنّ المعجـ ولكـ
ـــرب،  ـــب وأغ ـــزة أعج ـــت المعج ـــا كان ـــا، فكلم ـــن ممكنً ـــر الممك ـــل غي جع
ــل  ــك أنْ يَجعـ ــن ذلـ ــوى، ومـ ــا أقـ ــة صاحبهـ ــى عظمـ ــا علـ ــت دلالتهـ كانـ
ـــه  ـــمِ منزلت ـــران؛ لإظهـــار عظي ـــادرًا علـــى الطي ـــرٍ ق الإمـــامُ A مـــا ليـــس بطائ

وإقامـــة الحجّـــة علـــى النـــاس!!

ــزة،  ــة المعج ــهْ حقيق ــم يفق ــن ل ــدر عمّ ــا يص ــكلام إنم ــذا ال ــول: ه فأق
ولــم يــدركْ سُــنن اللــه فــي حُجَجــه علــى عبــاده، فــإنّ المعجــزة لــم تكــن 
ــه فــي أنْ  ــل جــرتْ ســنةُّ الل ــا ولا اســتعراضًا لخــوارق الأمــور، ب ــا عبثً يومً
د الإتيــان بما  تكــون علــى وفــق الحكمــة الإلهيّــة ولإقامــة الحجّــة، لا لمجــرَّ
يُعــدّ أعجــب وأغــرب. فليــس المــدار فــي المعجــزة علــى كونهــا ممــا لــم 
رةً للحجّــة، لا أنْ تكــون  يُعهَــد، بــل علــى أنْ تكــون دالّــةً علــى الحــقّ، مقــرِّ
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ــعوذين،  ــحَرة والمش ــال الس ــبيه بأفع ــل والتش ــي التخيي ــع ف ــوٍ يوقِ ــى نح عل
وحاشــا أئمــة الهــدى D أنْ يكــون لهــم شــأنٌ فــي ذلــك.

ــر  ــي غيـ ــا فـ ــا بكونهـ ــر قوتهـ ــا تُظهـ ــزة إنمـ ــأنّ المعجـ ــول بـ ــا القـ أمـ
ـــم  ـــبحانه ل ـــه س ـــإنّ الل ـــل، ف ـــل والعق ـــه النق ـــردودٌ يُبطِل ـــولٌ م ـــات، فق الممكن
ـــون  ـــا يك ـــى م ـــل عل ـــه، ب ـــننه وحكمت ـــي سُ ـــا يناف ـــى م ـــزات عل ـــرِ المعج يُج
ــزةُ  ــت معجـ ــا كانـ ــان، فحينمـ ــة البرهـ ــي إقامـ ــغ فـ ــة وأبلـ ــح للحجّـ أصلـ
ـــوا  ـــه برع ـــك؛ لأن قوم ـــا كان ذل ـــة، فإنم ـــى حيّ ـــا إل ـــبَ العص ـــى A قل موس
ـــه، وحينمـــا بُعِـــث  فـــي الســـحر، فجاءتهـــم المعجـــزة علـــى وفـــق مـــا يفهمون
عيســـى A بإحيـــاء الموتـــى وإبـــراء الأكمـــه والأبـــرص، كان ذلـــك لأن 
ــم  ــون عجزهـ ــا يدركـ ــزة فيمـ ــم المعجـ ــبّ، فجاءتهـ ــتغلوا بالطـ ــه اشـ قومـ

د الإثـــارة أو الإبهـــار. عنـــه، ولـــم يكـــن شـــيءٌ مـــن ذلـــك لمجـــرَّ

ـــا  ـــحَّ م ـــو ص ـــنع؛ إذ ل ـــو أش ـــا ه ـــزِم بم ـــذا يُل ـــه: ه ـــرِض بقول ـــم إنّ المعت ث
ـــي  ـــا ف ـــه جميعً ـــزات أنبيائ ـــى معج ـــه تعال ـــل الل ـــى أنْ يَجع ـــكان الأول ـــال، ل ق
قلْـــب الجبـــال ذهبًـــا، أو جعـــل البحـــار نـــارًا، أو إنطـــاق الجمـــادات بـــا 
حاجـــةٍ، وهـــذا مـــا لـــم يكـــن؛ لأنـــه لا حكمـــة فيـــه، فكيـــف يُنسَـــب إلـــى 
ــم  ــة، ولا تُقيـ ــا حجّـ ــوم بهـ ــزةٍ لا تقـ ــاء بمعجـ ــه جـ ــر A أنـ ــام الباقـ الإمـ
برهانًـــا، ولا يُـــدرَك فيهـــا غايـــةٌ إلا التشـــبيه بأفعـــال الدجّاليـــن وأصحـــاب 

الشـــعوذة؟!

ــت  ــم تَثبُـ ــي لـ ــة التـ ــة الواهيـ ــذه الروايـ ــلّم بهـ ــليمٍ يسـ ــلٍ سـ ــأيّ عقـ فـ
ســـندًا، ولا اســـتقامتْ مضمونًـــا، ولا انســـجمتْ مـــع نهـــج أهـــل البيـــت 
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D؟! وهـــل هـــي إلا مـــن تخليـــط الغُـــاة الذيـــن أرادوا تشـــويه صـــورة 
الأئمـــة D بنســـبتهم إلـــى مـــا لا يليـــق بمقـــام العصمـــة والولايـــة؟! 

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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حقيقةُ الاتّهام الباطل حول قتل الحسين A وأصل التشيُّع

عي: فاروق الكن المدَّ
ــن  ــي أولُ م ــت، وه ــبّ آل البي ــا ح ــم زورًا وبهتانً ــة تزع ــوى: الرافض الدع
خانهــم، وقَتلــت الحســن ســيِّد شــباب أهــل ‏الجنــة رضي الله عنــه، وأرضــاه، 

ــم دخلــت الفلســفة في التشــيُّع.‏ ث

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

يـــا للعجـــب مـــن هـــذا الافتـــراء الـــذي لا ســـندَ لـــه إلا الكـــذِب 
ــيعته،  ــين A بشـ ــام الحسـ ــل الإمـ ــة قتـ ــق تهمـ ــفَ تُلصِـ ــل! كيـ والتضليـ
ـــد  ـــوا بع ـــجِنوا، وقُتلِ ـــاء، أو سُ ـــاءِ كرب ـــى رمض ـــه عل ـــوا مع ـــن قُتلِ ـــم الذي وه
الواقعـــة؛ لأنهـــم بقُـــوا أوفيـــاء لـــه ولنهجـــه؟ أ ليـــس الذيـــن خذلـــوه هـــم 
أهـــل الكوفـــةِ ممـــن اســـتمالتْهم تهديـــدات بنـــي أُميّـــة ووعودهـــم بالمـــال 
ــيعته  ــن شـ ــدّون مـ ــؤلاء يُعـ ــل هـ ــم؟ وهـ ــى عهدِهـ ــوا علـ ــاه، فانقلبـ والجـ
د أنهـــم أرســـلوا لـــه الرســـائل، ثـــم انقلبـــوا بعـــد أنْ قَبَـــض عليهـــم  لمجـــرَّ
ــون  ــيعة الحقيقيـ ــل الشـ ــب؟ بـ ــب والترغيـ ــاد بالترهيـ ــن زيـ ــه بـ ــد اللـ عبيـ
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ـــر،  ـــن مظاه ـــب ب ـــروة، وحبي ـــن ع ـــئ ب ـــل، وهان ـــن عقي ـــلم ب ـــال مس ـــم أمث ه
ـــر  ـــى آخ ـــاء حت ـــة الوف ـــوا أروع أمثل ـــن ضَرب ـــين A الذي ـــاب الحس وأصح

نفـــسٍ؟!

ـــلٌ أنّ شـــيعة  ر عاق ـــى هـــذا الاتّهـــام؛ إذ كيـــف يتصـــوَّ ـــم إنّ المنطـــق يأب ث
ـــا بعـــد قـــرنٍ، ويُحيـــون ذكـــراه  الحســـين A يقتلونـــه، ثـــم يبكـــون عليـــه قرنً
بـــكلِّ مـــا يملكـــون مـــن دمـــوعٍ ودمـــاء، بـــل ويجعلـــون قضيّتـــه محـــور ولائهـــم 
ـــش، أو  ـــار قري ـــم أنص ـــدرٍ بأنه ـــل ب ـــم أه ـــن يتّه ـــذا كم ـــس ه ـــم؟ أ لي وبراءته
ـــي إلا  ـــة لا تنطل ـــذه الفري ـــوه؟ إنّ ه ـــن صلب ـــم م ـــيح ه ـــاع المس ـــم أنّ أتْب يزع
ـــزًا  ـــة عج ـــةُ التاريخيّ ـــه الجهال ـــاء، وأورثتْ ـــة العمي ـــه العصبيّ ـــن أعمتْ ـــى م عل
ـــا والمتخاذليـــن الذيـــن لـــم يكونـــوا فـــي  عـــن التفريـــق بيـــن المواليـــن حقًّ

ـــل. ـــيُّع الأصي ـــن التش ـــزءًا م ـــام ج ـــن الأي ـــومٍ م ي

ــه،  ــس ولاءً لـ ــين A ليـ ــى الحسـ ــيعة علـ ــكاء الشـ ــال: إنّ بـ ــد يُقـ قـ
ـــلموه  ـــه، وأس ـــوا عن ـــاء، إذ تخلَّ ـــوم كرب ـــه ي ـــم ل ـــى خيانته ـــدمٌ عل ـــو ن ـــل ه ب
ـــزاء،  ـــكاء والع ـــون فعْلتهـــم بالب ـــاروا يندب ـــرًا، فص ـــوا متأخِّ ـــم أفاق ـــه، ث لأعدائ
وكأنهـــم يحاولـــون التكفيـــر عـــن جريمتهـــم عبـــر إقامـــة المآتـــم وإحيـــاء 

ذكـــراه!

د  وهـــذه مغالطـــةٌ مكشـــوفةٌ لا تقـــوم علـــى أيِّ دليـــلٍ، بـــل هـــي مجـــرَّ
محاولـــةٍ يائســـة لتشـــويه الحقيقـــة وقلْـــب الواقـــع! كيـــف يُقـــال: إنّ بـــكاء 
ـــين  ـــام الحس ـــر الإم ـــوا ذك ـــن حفظ ـــم الذي ـــم، وه ـــى خيانته ـــدَمٌ عل ـــيعة ن الش
ـــم  ـــن آبائه ـــه م ـــولاء ل ـــوا ال ـــلٍ، وورِث ـــد جي ـــاً بع ـــه جي ـــوا مصيبت A وأحيَ
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ـــل أنْ  ـــلٍ يقب ـــبيله؟! أيّ عق ـــي س ـــوا ف ب ـــه أو عُذِّ ـــوا مع ـــن قُتل ـــم الذي وأجداده
يبكـــي الخائـــنُ قرنًـــا بعـــد قـــرن، ويُحيـــي ذكـــرى خيانتـــه بنفســـه، ويعلّـــم 

أبنـــاءه الـــولاء للحســـين A والبـــراءة مـــن قاتليـــه؟!

ـــد  ـــون ق ـــؤلاء الباك ـــون ه ـــيّ أنْ يك ـــن المنطق ـــا، فم ـــكاء ندمً إذا كان الب
ر  ـــرِّ ـــى يك ـــة لا يبق ـــن الجريم ـــب ع ـــالٍ؛ لأن التائ ـــد أجي ـــكاء بع ـــن الب ـــوا ع كفّ
ـــيعة  ـــا الش ـــا، أم ـــو أثره ـــعى لمح ـــا، ويس ـــوب عنه ـــل يت ـــه، ب ـــى فعْلت ـــه عل ندب
ـــة  ـــة الحســـين A قضيّ ـــوا مـــن مصيب ـــل جعل ـــكاء، ب ـــوا بالب ـــم يكتف فإنهـــم ل
عقَديّـــة، يُعلنـــون فيهـــا البـــراءة مـــن القتَلـــة، والـــولاء المطلـــق لآل البيـــت 
D، ويُحيـــون ذكـــراه بقلـــوبٍ داميـــة، ومســـيرات مليونيّـــة، بـــل ويضحّـــون 

ـــه. ـــين A ونهج ـــة الحس ـــبيل قضيّ ـــي س ـــهم ف بأنفس

ـــوم؟  ـــة الي ـــي أُميّ ـــد وبن ئ يزي ـــرِّ ـــذي يُب ـــن ال ـــع، مَ ـــى الواق ـــر إل ـــم لننظ ث
ـــون  ـــن يُطلق ـــيعة؟ إنّ الذي ـــى الش ـــة عل ـــيّ التهم ـــاول أنْ يُلق ـــذي يُح ـــن ال ومَ
هـــذه التّهمـــة هـــم أنفســـهم الذيـــن يدافعـــون عـــن قتَلـــة الإمـــام الحســـين 
ـــد  ـــون يزي ـــن يلعن ـــم الذي ـــيعة ه ـــا الش ـــم، بينم ـــن جريمته ـــون م ن A أو يُهوِّ
 A ـــين ـــن الحس ـــذون م ـــم، ويتّخ ـــن فعِله ـــه م ـــى الل ـــرَؤون إل ـــه، ويب وأتْباع

ـــان. ـــم والطغي ـــة الظل ـــي مقارع ـــدوة ف ق

ـــد  ـــم بع ـــين A، فإنه ـــامَ الحس ـــوا الإم ـــن خذل ـــة الذي ـــل الكوف ـــا أه أم
مقتلـــه انتفضـــوا فـــي حركـــة التوابيـــن، وقاتلـــوا جيـــش بنـــي أُميّـــة حتـــى 
ـــذي  ـــيّ ال ـــار الثقف استُشـــهدوا عـــن بكـــرة أبيهـــم، وظهـــر مـــن بعدهـــم المخت
أخـــذ بثـــأر الحســـين A، فقتـــل قتَلـــة الإمـــام A واحـــدًا تلـــو الآخـــر، 
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ـــة؟! ـــم بالخون ـــن وصفه ـــن يمك ـــم مَ ـــؤلاء ه ـــل ه فه

ـــق،  ـــةً مكشـــوفة لقلـــب الحقائ ـــا محاول ـــبهة لا تعـــدو كونه إنّ هـــذه الشُّ
ـــراد أنْ يُلصَـــق الإجـــرام بضحاياهـــم،  ـــة، يُ ـــي أُميّ ـــد وبن ـــة يزي ـــدلًًا مـــن إدان فب
ـــن  ـــم الذي ـــيعة ه ـــي أنّ الش ـــمس، وه ـــةً كالش ـــى واضح ـــة تبق ـــنّ الحقيق ولك
قدمـــوا الأرواح فـــداءً للإمـــام الحســـين A، والشـــيعة هـــم الذيـــن حفظـــوا 
أهـــم التاريـــخ، ولـــو كان الشـــيعة خونـــة  قضيّتـــه، والشـــيعة هـــم الذيـــن برَّ
لكانـــوا اليـــوم فـــي صـــفِّ أعـــداء الحســـين A، ولكنهـــم لا يزالـــون 

ـــين! ـــارات الحس ـــا لث ـــل: ي ـــي كلِّ محف ـــردِّدون ف ي

وأمـــا مـــا يُقـــال عـــن دخـــول الفلســـفة إلـــى التشـــيُّع، فـــإنْ كان المقصـــودُ 
ـــل والاســـتدلال، فـــإنّ التشـــيع هـــو الإســـام بعقلـــه وبرهانـــه،  بهـــا التعقُّ
ـــثُّ  ـــت تح ـــا زال ـــتْ وم ـــي كان ـــرة، الت ـــرآن والعت ـــة الق ـــدادٌ لمدرس ـــو امت وه

ـــل. ـــا دلي ـــاع ب ب ـــى والاتِّ ـــد الأعم ـــر، لا التقلي ـــيّ والتدبُّ ـــر العقل ـــى النظ عل

ـــإنّ  ـــارج، ف ـــن الخ ـــفة م ـــتورد الفلس ـــيُّع اس ـــودُ أنّ التش وإنْ كان المقص
التاريـــخ يشـــهد أنّ الخلفـــاء العباســـيين هـــم الذيـــن ترجمـــوا الفلســـفات 
ـــل  ـــة أه ـــتْ مدرس ـــا بقي ـــامي، بينم ـــر الإس ـــي الفك ـــا ف ـــة، وأدخلوه الأجنبيّ
ـــدة مـــن الشـــوائب، فلـــم تأخـــذْ مـــن  ـــة العقي البيـــت D حريصـــةً علـــى تنقي

ـــح. ـــل الصحي ـــل والنق ـــع العق ـــجم م ـــا انس ـــفة إلا م الفلس

عـــاءات ليســـت ســـوى محـــاولاتٍ يائســـة لتشـــويه  إنّ هـــذه الادِّ
الحقيقـــة الناصعـــة، فمـــا أشـــبه حـــال قائليهـــا بمـــن يرمـــي النـــاس بدائـــه، 
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وينســـلّ، يفـــرّون مـــن مواجهـــة الحقيقـــة إلـــى قلبهـــا رأسًـــا علـــى عقِـــب، 
ـــة  ر، والحقيق ـــزوَّ ـــاهدٌ لا يُ ـــخ ش ـــال، والتاري ـــب بغرب ـــمس لا تُحجَ ـــنّ الش لك

تبقـــى صامـــدةً علـــى رغـــم كل محـــاولات التشـــويه والتزييـــف!

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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الشيعةُ على نهج النبّي وآله على رغم أنف المعاندين

عي: هارون الغار المدَّ
عــوى: مِــن خطــر الشــيعة والتشــيُّع أنهــم يريــدون تبديــل الديــن وإضــال  الدَّ

ــنةّ في كل شيءٍ.‏ العالمــن، فهــم مخالفــون لأهــل الإســام ‏والسُّ

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــن اصطفـــى، محمـــد  ـــاده الذي ـــه، وكفـــى، وســـامٌ علـــى عب والحمـــد لل
ـــام. ـــداة الأن ـــح الظـــام، وهُ ـــن مصابي ري ـــه المطهَّ وآل

ـــاعَ مدرســـة  ـــة التـــي يرمـــي بهـــا أعـــداءُ الحـــقِّ أتْب إنّ هـــذه التّهمـــة الباطل
أهـــل البيـــت D ليســـت إلا تكـــرارًا لأســـطوانةٍ مشـــروخةٍ، نُسِـــجت 
ـــن  ـــاس الذي ـــوامّ الن ـــول ع قتْ لعق ـــوِّ ـــن، وسُ ـــد الدفي ـــام الحق ـــا بأق خيوطُه
ــا بـــا  دونهـ ــة الســـاطين وأربـــاب الســـلطة، فراحـــوا يردِّ خدّرتْهـــم دعايـ
ــالٍ  ــيعة؟ وأيّ إضـ ــه الشـ ــام بـ ــن قـ ــل للديـ ــأيُّ تبديـ ــل. فـ ــيٍ ولا دليـ وعـ
ـــي  ـــة النب ـــك بوصيّ ـــي التمسُّ ـــال ف ـــون الض ـــل يك ـــون؟! وه ـــن يدّع للعالمي
ـــه قرنـــاء القـــرآن، وأوصـــى الأمّـــة بهـــم،  الأكـــرم J، الـــذي جعـــل أهـــل بيتِ
ـــف عنهـــا  ـــن تخلَّ ـــي مَ ـــك بهـــم، وجعَلهـــم ســـفينة النجـــاة الت وأمرَهـــا بالتمسُّ
ـــري  ـــة، والج ـــذه الوصيّ ـــر له ـــي التنكُّ ـــال ف ـــون الض ـــوى، أو يك ـــرِق، وه غ
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ـــه لمـــا  ـــوا علي ـــم انقلب ـــوا الإســـام إلا قســـرًا، ث ـــا دخل ـــن م ـــاء الذي وراء الطُّلق
ـــة  ـــق أهواءهـــم، واســـتبدلوا ولاي ـــن ليواف ـــوا الدي ف ـــتْ لهـــم الأمـــور، فحرَّ دان

ـــرة؟! ـــلطة الجباب ـــه بس الل

لقـــد روتْ مصـــادر القـــوم أنفسِـــهم حديـــث الثقليـــن الصحيـــح الثابـــت 
ــا،  ــرين صحابيًّـ ــعٍ وعشـ ــن بضـ ــرويّ عـ ــه، والمـ ــالَم عليـ ــر المتسـ المتواتـ
ـــي  ـــر ف ـــن حج ـــك اب ـــرح بذل ـــا ص ـــانيد، كم ـــننَ والمس ـــي السُّ ـــوظ ف والمحف
ـــى  ـــي صل ـــأنّ النب ـــار ب ـــرت الأخب ـــد توات ـــه: »وق ـــة" بقول ـــق المحرق "الصواع
اللـــه عليـــه وســـلم قـــال: إنـــي تـــاركٌ فيكـــم ثقليـــن، كتـــاب اللـــه وعترتـــي«))). 
فهـــذا الحديـــث الـــذي رواه جمهـــور المســـلمين، وأقـــرّ بصحتـــه أعلامهـــم، 
ـــدم  ـــرة، وع ـــاب والعت ـــن: الكت ـــذ بالثقلي ـــاء الأخ ـــة جمع ـــى الأم ـــب عل يوج
ـــكتم بـــه لـــن  التفريـــط بهمـــا، لقولـــه J: »إنـــي تـــارك فيكـــم مـــا إنْ تمسَّ
ـــدود  ـــلٌ مم ـــه، حب ـــاب الل ـــر: كت ـــن الآخ ـــم م ـــا أعظ ـــدي، أحدهم ـــوا بع تضلّ
ـــردا  ـــى ي ـــا حت ق ـــن يتفرَّ ـــي، ول ـــل بيت ـــي أه ـــى الأرض، وعترت ـــماء إل ـــن الس م

ـــا«))). ـــي فيهم ـــف تخلفون ـــروا كي ـــوض، فانظ ـــيّ الح عل

ـــك بهـــذا الحديـــث النبـــويّ والالتـــزام  فهـــل يكـــون الضـــال فـــي التمسُّ
ـــت D؟ أو  ـــل البي ـــة أه ـــاع مدرس ـــل أتْب ـــا فع ـــه J، كم ـــول الل ـــر رس بأم
ـــق  ـــب عـــن طري ـــة، والتنكُّ يكـــون الضـــال فـــي الإعـــراض عـــن هـــذه الوصي
آل محمـــد D، والاســـتغناء عنهـــم بروايـــات الوضّاعيـــن وأحـــكام فقهـــاء 
وعّـــاظ الســـاطين؟ إنّ الضـــال كلّ الضـــال هـــو فـــي تـــرك آل محمـــد 

))) الصواعق المحرقة، ص136.
))) مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني، رقم الحديث 1726 - 2458.
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ـــام  ـــوا الإس ـــن حارب ـــم الذي ـــاء وأبنائه ـــان الطلق ـــي أحض ـــاء ف D والارتم
ــوا  ــن، ليتلاعبـ ــوح الديـ ــوا مسـ ــوم، ولبسـ ــه اليـ ـ ــوا بزيِّ ـ ــم تزيَّ ــس، ثـ بالأمـ
ــه  م، ويجعلونـ ــرَّ ــا حـ ــون مـ ـ ــه، ويُحلُّ ــلَّ اللـ ــا أحـ ــون مـ مـ ــه، فيحرِّ بأحكامـ

رًا لجرائمهـــم. مطيّـــةً لســـلطتهم، ومبـــرِّ

ل الديـــن، فهـــم الذيـــن اســـتبدلوا حكـــم اللـــه بحكـــم  إنْ كان ثمـــةَ مَـــن بـــدَّ
ـــم  ـــم، ث ـــتباحوا حرُماته ـــي، واس ـــت النب ـــل بي ـــوا أه ـــن قَتل ـــاطين، والذي الس
ـــم  ـــقٍ يُتَّه ـــأيِّ منط ـــام! فب ـــاة الإس ـــم حم ـــوا أنه ع ـــاس، وادَّ ـــى الن ـــوا عل كذب
ـــه  ـــل بيت ـــة أه ـــيّ ‏J‏ وأمان ـــراث النب ـــة ت ـــم حمَل ـــن، وه ـــل الدي ـــيعة بتبدي الش
ــن،  ــاء الصالحيـ ــوا دمـ ــريعة، وأحلّـ ــوا بالشـ ــن تلاعبـ أ مَـ ــرَّ ــا يُبـ D، بينمـ

ـــا؟! ـــوًا ولعبً ـــه له ـــن الل ـــذوا دي واتّخ

ـــدادٌ  ـــي امت ـــل ه ـــوم، ب ـــدة الي ـــت ولي ـــة ليس ـــة المزعوم ـــذه الفري ـــم إنّ ه ث
ـــو  ـــد كان بن ـــة، فق ـــطِّ الإمام ـــى خ ـــان عل ـــوى الطغي ـــنتّها ق ـــة ش ـــربٍ طويل لح
أُميـــة وبنـــو العبـــاس هـــم أول مـــن روّج هـــذه الأكذوبـــة؛ لأنهـــم وجـــدوا فـــي 
ـــروج  ـــيعة بالخ ـــم الش ـــف يُتَّه ـــام اســـتبدادهم، فكي ـــرى أم ـــة كب ـــيُّع عقَب التش
ـــه  ـــال في ـــذي ق ـــب A، ال ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــاع عل ـــم أتْب ـــام، وه ـــن الإس ع
، يـــدور معـــه حيـــث  النبـــي J: »علـــيٌّ مـــع الحـــق، والحـــق مـــع علـــيٍّ
دار«، وهـــو حديـــث رواه الحاكـــم فـــي "المســـتدرك")))، وغيـــره مـــن علمـــاء 
ـــه،  ـــارقَ الل ـــي ف ـــن فارقن ـــيّ م ـــا عل ـــا: »ي ـــه J أيضً ـــال في ـــنة، وق ـــل السُّ أه
ومـــن فارقـــك يـــا علـــيّ ‏فارقنـــي«، قـــال الهيثمـــي: »رواه البـــزار، ورجالـــه 

))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص124.
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ـــك بعلـــيٍّ الـــذي لا يفـــارق  ثقـــات«)))؟ فهـــل يكـــون الضـــال فـــي التمسُّ
ـــه؟  ـــاب خلافت ـــه واغتص ـــر علي ـــه والتآم ـــي معادات ـــه، أو ف ، ولا يفارقُ ـــقَّ الح
ـــر:  ـــت بالتوات ـــد ثب ـــا: »فق حً ـــيره مصرِّ ـــي تفس ـــرّ ف ـــرازي يق ـــر ال ـــل إنّ الفخ ب
ومـــن اقتـــدى فـــي دينـــه بعلـــي بـــن أبـــي طالـــب فقـــد اهتـــدى، والدليـــل 
عليـــه قولـــه عليـــه الســـام: اللهـــم أدِرِ الحـــقَّ مـــع علـــيّ حيـــث دار«))). 
فهـــل يكـــون أتْبـــاع علـــيّ A هـــم الضاليـــن، أو أولئـــك الذيـــن حـــادوا 
ـــم؟ ـــاس دينهَ ـــى الن ـــخ، ولبَســـوا عل فـــوا التاري ـــم زيَّ ـــه، واتّبعـــوا أعـــداءه، ث عن

ـــنة فـــي  وأمـــا زعمهـــم بـــأنّ الشـــيعة يخالفـــون أهـــل الإســـام والسُّ
ـــخ  ـــن بتاري ـــى الجاهلي ـــي إلّّا عل ـــةٌ لا تنطل ـــة مفضوح ـــذه فري ـــيءٍ، فه كل ش
ــة  ــي أُميـ ــوا بنـ ــن بايعـ ــام مَـ ــل الإسـ ــود بأهـ ــإنْ كان المقصـ ــام. فـ الإسـ
ـــع  ـــون م ـــيعة لا يتّفق ـــم، الش ـــور، فنعََ ـــاطين الج ـــوا س ـــاس، وتبعِ ـــي العب وبن
ــى  ــم علـ ــم القائـ ــرّون الحكـ ــم، ولا يقـ ــون بالظلـ ــم لا يرضـ هـــؤلاء؛ لأنهـ

الغـــدر والخيانـــة.

ـــي  ـــه النب ـــاء ب ـــذي ج ـــن ال ـــو الدي ـــام ه ـــود بالإس ـــا إنْ كان المقص وأم
الأكـــرم J، فـــإنّ الشـــيعة أولـــى النـــاس بـــه؛ لأنهـــم حفظـــوا وصايـــاه، 
ــم  رهـ ــم الرجـــس، وطهَّ ــهُ عنهـ ــن أذهـــب اللـ ــه الذيـ ــل بيتـ ــكوا بأهـ ـ وتمسَّ

تطهيـــرًا، كمـــا نـــصّ القـــرآن الكريـــم.

ـــا قائمـــة علـــى منطـــقٍ  إنّ الحملـــة الشـــعواء علـــى التشـــيُّع لـــم تكـــن يومً

))) يُنظر: مجمع الزوائد، ج5، ص127، ‏‏128، 129، 130، 131، 132، 133.
))) التفسير الكبير، ج1، ص180.
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ــة  ــلطات الظالمـ ــتْه السـ ــيٌّ مارسـ ــل إعلامـ ــي تضليـ ــا هـ ــان، وإنمـ أو برهـ
عبـــر التاريـــخ لحـــرف النـــاس عـــن معرفـــة الحقيقـــة؛ ولهـــذا نجـــد أنّ كلّ 
دٍ وإنصـــافٍ اهتـــدى إلـــى ولايـــة  مـــن بحـــث فـــي مصـــادر الإســـام بتجـــرُّ
 A ـــا ـــادوا عليًّ ـــن ع ـــع مَ ـــم لا م ـــقّ معه ـــت D، وأدرك أنّ الح ـــل البي أه
ـــن  ـــا م ـــاء وغيره ـــي كرب ـــه ف ـــارم الل ـــتحلوا مح ـــه، واس ـــاء ذريّت ـــفكوا دم وس
ـــام  ـــادئ الإس ـــن مب ـــقيفة ع ـــطِّ الس ـــراف خ ـــى انح ـــهد عل ـــي تش ـــي الت المآس

الحقيقيّـــة.

ـــروا لنـــا  ـــةٍ واحـــدة تُثبـــت أنّ الشـــيعة بدّلـــوا الديـــن، وليفسِّ فليأتـــوا بحجَّ
ـــام؟  ـــن الإس ـــا ع ـــه خروجً باع ـــيُّ J باتِّ ـــر النب ـــن أم ـــاع مَ ب ـــون اتِّ ـــف يك كي
لـــوا الديـــن فعـــاً،  أم إنّ المطلـــوب مـــن المســـلمين أنْ ينســـاقوا وراء مـــن بدَّ
لـــوا الإســـام مـــن رســـالةٍ ســـماوية إلـــى  فجعلـــوه خادمًـــا للســـلطة، وحوَّ
ـــاع  ـــع أتْب ـــقّ م ، والح ـــيٍّ ـــع عل ـــقّ م ـــل الح ـــه، ب ـــتبداد؟ لا والل ـــعٍ واس أداة قم
ـــاءةٍ، وتظاهـــر  ـــس ألـــفَ عب علـــيّ، ومَـــن فارقهـــم فقـــد فـــارق الديـــن، ولـــو لبِ

ـــاة. ـــف ص بأل

ـــا  ـــيّدنا ونبيّن ـــى س ـــلّم عل ـــه، وس ـــى الل ـــرًا، وصلّ ـــه أوّلًًا وآخ ـــد لل والحم
ـــن. ـــن المنتجَبي ـــن المعصومي ـــن الطاهري ـــه الطيّبي ـــد وآل محمّ


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